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سر میں لْجَنَّةيَومَيِذٍ خير مستقرا 


شرح الكلمات ٠‏ 
لولا أنزل عليئا الملائكة : أي هلا أنزلت علینا ملائكة تشهد لك بأنك رسول الله . 
أو نرى ربنا : أي فيخبرنا بأنك رسوله وأن علینا أن نؤمن بك . 
استكبروا في أنفسهم : أي في شأن أنفسهم ورأوا أنهم أكبر شيء وأعظمه غروراً 
8 یم 2 # 
وعتوا عتوا كبيرا : أي طغوا طغيانا كبيرا حتى طالبوا بنزول الملائكة ورؤية الرب 
تعالى . 


و نولو خجراً محجوراً؛ أي تقول لهم الملائكة حراماً محرماً عليكم البشرى . 
وقدمنا إلى ما عملوا : أي عمدنا إلى أعمالهم الفاسدة التي لم تكن على علم 


عیاء ورا : الهباء ء ما يرى من غبار في شعاع الشمس الداخل من الكوى . 
وأحسن مقيلا : المقيل مكان الاستراحة في نصف النهار في أيام الحر. 


معی الآايات : 
مازال السياق الكريم في ذكر أقوال المشركين من قريش فقال تعالی «وقال الذین لا 


آیسر التفاسبير ج ٣م‏ ۳ 


الفرقان 


یوون اتاتال وهم ائمگڈبوث بالبعث المنگزوٹ للحي الدانية بل ما فيه من ايه 
وعذاب فلولا أنزل علينا الملائكة » أي هلا أنزل الله علينا الملائكة تشھد لمحمد بالنبوة 
(أذ ری ربنا) فیخبرنا بان محمداً رسوله وأن علينا أن نؤمن به وما جاء به ودعا إل . قال 
تعالى «لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً» أي وعزتنا وجلالنا لقد استكبر هؤلاء 
المشركون المكذبون بالبعث في شأن أنفسهم ورأوا أنهم شيء كبير وعتوا أي طغوا طغيانا 
کیا قولهم هذا الذي لا داعي إليه إلا الشعور بالكبر. والطغيان النفسي الكبيرء وقوله 
«إيوم یرون الملائكة» أي الذین يطالبون بنزولهم عليهم ء وذلك يوم القيامة . لابشرى یومئذ 
الا ا اا : «#ويقولون» أي 
تقول لهم الملائكة فإحجراً محجوراً» أي حراماً محرماً عليكم البشرى بل هي للمؤمنين 

تین 1 , 
وقوله تعالى «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» أي وعمدنا إلى 
أعمالهم التي لم تقم على مبدأ الإيمان والإخلاص والموافقة للشرع فصيرناها هباءً منثورا 
كالغبار الذي يرى في ضوء الشمس الداخل مع كوة أو نافذة لا يقبض باليد ولا يلمس 
بالأصابع لدقته وتفرقه فكذلك أعمالهم لا ينتفعون منها بشيء لبطلانها وعدم الاعتراف 
بها. 

وقوله تعالى #أصحاب الجنة» أي أهلها الذين تأهلوا لها بالإيمان والتقوى يومئذ 558 
يوم القبافةا الذى كلاب به المكادبون خیر مستقرا أي مكان استقرار وإقامة وأحسن ا 
)١(‏ (لقاءنا) أي : لا يخافون لقاءنا ولا يأملونه ولا يبالون به. وهذا كله ناتج عن تكذيبهم بالبعث والدار الأخرة. 
(۲) لما كانت الحياة الدنيا حياة ابتلاء امتنع أن يعطيهم ما طلبوا إذ لو أراهم الله تعالى نفسه أو أراهم ملائكته لآمنوا وبطل 
حينئذ التكليف الذي أقام تعالى عليه الحساب والجزاء مع أن رؤية الله لا يقدرون عليها لکن على فرض لو أقدرهم الله 
عليها. 


(۳) العتو: أشد الكفر وأفحش الظلم . 
3غ خراما ترما أن یدخل الجنة إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأقام شرائع الله وكذلك الحال يوم القيامة لا بشرى يومئذ 
لنمجرمين : ومن شواهد أن حجرأ بمعنى محرماً وحراماً قول المتلمس : 
حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام الا تلك الدهاريس 
الدھاریس : النراهم 
)٥(‏ قدمنا: عمدنا قال الشاعر: 
وقدم الخوارج والضلال إلى عباد ربهم فقالوا 

إن دماءكم لنا حلال 
(1) تصغير هباء : هبي وواحده : هيأة: وهمز في هباء ء لالتقاء ء الساكنين وجمع هباة: أهياء . 
(۷) المقيل : الذي يؤوى إليه في وقت القيلولة للاستراحة فيه وفي الحديث : (قيلوا فن الشياطين لا تقیل) وروي أن النبي 
يك قيل له ما أطول هذا اليوم فقال يق : (والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة 
يصليها في الدنيا). ۱ 

1۰۸ 


الفرقان 


أي مكان استراحة من العناء في نصف النهار أي خير وأحسن من هل النار المشرکین 
المكذبين وفي هذا التعبير إشارة إلى أن الحساب قد ينقضي في نصف يوم الحساب 
وذلك أن الله سريع الحساب . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

. بیان ما كان عليه غلاة المشركين من قريش من كبر وعتو وطغيان‎ ١ 

"- إثبات رؤية الملائكة عند قبض الروح» ويوم القيامة . 

۳ نفي البشرى عن المجرمين وإثباتها للمؤمنين المتقين . 

5 حبوط عمل المشركين وبطلانه حيث لا ينتفعون بشيء منه البتة . 

٥۔‏ انتهاء حساب المؤمنين قبل نصف يوم الحساب الذي مقداره خمسون آلف سنة . 
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شرح الكلمات : 
بالغمام : أي عن الغمام وهو سحاب أبيض رقيق كالذي كان لبني إسرائيل 
فی التيه . 
الم لك 1 أن الملك الحق لله ولم يبق لملوك الأرض ومالكيها ملك فى 
شىء ولا لشیء. ۱ 


على الکائزین ضیرا ای عيعباشديدا: 
يعض الظالم على يديه :أي ندما وأسفاً على ما فرط فی جنب الله . 


۹ 


الفرقان 


يبيل : أي طريقا إلى النجاة بالایمان والطاعة . 
لم أتخذ فلاتاً خليلا :أي أبی بن خلف خليلا صديقا ودوداً. 

لقد أضلني عن الذكر: أي عن القران وما يدعو إليه من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح . 
وكان الشیطان ‏ :شيطان الجن وشيطان الانس معاً. 


معنى الایات : 

ما زال السياق الكريم في عرقي مظاهر القياية وربيان اول المكذيين يها فقال تعالی 
«ريوم » أ ي اذكر «ويوم شق السا ء بالغمام 4 أي عن الغمام 0 ا تنزيلا وذلك 
لمجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . وقوله تعالى © الملك يومئذ الحق» أي ابت 
رن عز وجل له لغيره ه من ملوك الدنيا ومالکیھاں وکان ذلك اليوم وما على الکافرں 
تیا لا يطاق ولا يحتمل ما فيه من العذاب والأهوال وقوله ظا یوم د يعض الظالم على 
يديه أي المشرك الكافر بيان لعسر اليوم وشدته حیث يعض الظالم على يديه تما 
وتحسراً وأسفاً غلى تقریطہ في الدنیا في الإيمان وصالح الأعمال. . يقول یا لیتٹی أي 
متمنیاً: #اتخذت مع الرسول سبيلا» أي طريقاً إلى النجاة من هول هذا اليوم وذلك 
بالإيمان والتقوى. وينادي مرة أخرى قاثلا یا ویلتا 4 أي يا هلكتى احضري فهذا وقت 

۰ 5 . 58 يدف لا م 

حضورك» ويتمنى مرة أخرى فیقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا) وهو شيطان من 
الإنس أو الجن كان قد صافاه ووالاه في الدنیا فغرر به وأضله عن الهدى . فقال فى تحسر 
زایا کی وا سيوم رکا ور کی لع 
للتخفيف قرأ ب بتخفيف الشين ومن أدغم التاء ۂ فى الشين شددها. 
)٢(‏ الباء : يمغ عبن نحو رميت بالقوس وعن القوسىء. واللعساء؛ : سحاب أبيض رقيق مثل الضباب هو الذي قال تعالى 
فيه : : (هل ' أن ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام) . 
(۳) الحق : نعت للملك . المبتدا والخبر: الجار والمجرور؛ والجملة تتضمن إبطال أي ملك لأحد سوى الرحمن عز وجل 
إذ هو الملك الحق والمالك الحق. 
(ا) معهوم الخطاب أنه على المؤمئين غير عسیر فهو إذاً يسير وهو كذلك. 
(ه) آهل التفسير على أن هذا الظالم هو عقبة بن أبي معیط وأن خليله أميّة بن خلفء فعقبة قتله علي في أسرى بدر وأمية 
فتله رسول الله 345 فكان هذا من دلائل النبوة . لانه احبر عنهما بهذا فقتلا كافرين إلى الثار. 
)٦(‏ هذا هو عقبة بن أبي معیط وفلان هو: أمية بن خلف . في الآية دليل على وجوب البعد عن قرناء + ماس يو 


الصحيح : (إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة ونافخ الكير | إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة) رواه مسلم . 


11 


الفزقان 


وبه هدايتي, قال تعالى طوكان الشيطان للإنسان خذولاً» أي يورطه ثم یتخلی عنه 
ويتركه في غير موضع وموطن . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر البعث والجزاء وبذكر أحوالها وبعض أهوالها. 

1 إثبات مجیء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة . 

۳ تندم الظلمة وتحسرهم على ما فاتهم من الإيمان والطاعة لله ورسوله . 

٤۔‏ بيان سوہ عاقبة موالاة شياطين الإنس والجن وطاعتهم فی معصیة الله ورسوله . 

٥۔‏ تقرير مبدأ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذ عقبة بن أبی معيط هو الذي 
أطاع ای بن خلف حیث امن ٹم لامه ایی علف فارتد عن الاسلام فهو المتندم 
المتحسر القائل يا ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر. . . 4. 


ساس یں 7 6 دواشتذا لق ام 8 


ت رس ص کے سھ* و م و 
تع ار ته وکو رک کاک 





یہت تر ص لے م 


شك ا سی 
مکاداواصل سیک لا 69 








)١(‏ الخذول: كثير الخذلانء وخضذلہ: اذا ترك نصرته وهو قادر عليها فالخذل والخذلان : معناهما: ترك نصر المستنجد مع 
القدرة على نصره. 
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الفرقان 


شرح الكلمات:: 

مهجورا : أي شيئاً متروكاً لا يلفت إليه. 

هادياً ونصيراً أي هادياً لك إلى طريق الفوز والنجاح وناصراً لك على كل أعدائك . 

جملة واحدة : أي كما نزلت التوراة والانجیل والزبور دفعة واحدة فلا تجزئة ولا تفریق . 

لنثبت به فؤادك : أي نقوي قلبك لتتحمل أعباء الرسالة وإبلاغها. 

ورتلناه ترتيلا : أي أنزلناه شيا فشیئاً آيات بعد آيات وسورة بعد أخرى لیتیسر فهمه 
وحفظه , 

شر مكاناً : أي ينزلونه وهو جهنم والعياذ بالله منها. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في عرض أحوال البعث الآخر الذي أنكره المشركون وكذبوا 
فقال تعالى «وقال الرسول؛ يارب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مھجوراً4 هذه شكوى 
الرسول ية بقومه إلى ربه ليأخذهم بذلك . وهجرهم للقران تركهم سماعه وتفهمه والعمل 
بما فيه . 

وقوله تعالی : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین 4 أي وكماجعلنالك أيها 
الرسول أعداء لك من مجرمي قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من مجرمی قومه» إذا 
فاصبر وتحمل حتى تبلغ رسالتك وتؤدي أمانتك والله هاديك إلى سبيل نجاحك وناصرك 
على أعدائك . وهذا معنى قوله تعالى #وكفى بربك هادياً ونصيراً» . وقوله تعالى : «وقال 
الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» أى وقال المكذبون بالبعث المنكرون 
للنبوة المحمدية المشركون بالله الهة من الأصنام هلا نزل عليه القران مرة واحدة مع بعضه 
بحضا لا مقرقا آیات وسوراً آي كما نزلت التوراة جملة واحدة والاتجيل وائزپور وعدا من 
باب التعنت منهم والاقتراحات التي لا معنى لها إذ هذا ليس من شأنهم ولا مما يحق لهم 
الخوض فيه ولكنه الكفر والعناد. ولما كان هذا مما قد يؤلم الرسول ية رد تعالى عليهم 


۱ . الرسول: هو محمد ب یشکو المشركين من قومه إلى ربه تعالى يوم القيامة لتحق عليهم كلمة العذاب‎ )١( 
هله الجملة تحمل العزاء للنمي يك والتسلية من جراء ما يجد من قومه المكذبين المعادين المحار بين ؛ ومعنى, الآبة:‎ (2 


“1۲ 


الفرقان 


بقوله «كذلك» أي أنزلناه كذلك منجما ومفرقاً لحكمة عالبة وهي تقویة قلبك وتثبيته لأنه 
كالغيث كلما أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به ونزوله مرة بعذ مرة أنفع من نزول المطر 
دفعة واحدة. وقوله تعالی : «ورتلناه ترتیلا4 أي أنزله بمرت أي شيئا فشیئا ليتيسر حفظه 
وفهمه والعمل به . 

وقول تعالی ولا باتوثك بل إلا تنا بالق وخسن تسیا عذا بیان الک کی 
نزول القرآن مفرقاً لا جملة واحدة وهو أنهم كلما جاءوا بمثل أو عرض شبهة ينزل القرآن 
الكريم بإبطال دعواهم وتفنيد كذبهم ؛ وإلغاء شبهتهم » وإحقاق الحق في ذلك وباحسن 
تفسير لما اشتبه عليهم واضطربت نفوسهم فيه وقوله تعالى «الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولفك شر مكانا وأضل سبيلاً» أي أولشك المنکرون للبعث 
المقترحون نزول القران جملة واحدة هم الذين يحشرون على وجوههم تسحبهم 
الملائكة على وجوههم إلى جهنم لأنهم مجرمون بالشرك والتكذيب والكفر والعناد. 
أولئك البعداء شر مكانا يوم القيامة. وأضل سبیلا في الدنیاء إذ مكانهم جهنم » وسبيلهم 
الغواية والضلالة والعياذ بالله من ذلك . 
هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


١۔‏ شهادة الرسول چا على من هجروا القران الكريم فلم يسمعوه ولم يتفهموه ولم يعملوا 
به» وشكواه إياهم إلى الله عز وجل . 

۲- بيان سنة الله فی العباد وهي أنه ما من نبي ولا هاد ولا منذر إلا وله عَدُوْ من الناس وذلك 
لتعارض الحق مع الباطلء فينجم عن ذلك عداء لازم من أهل الباطل لأهل الحق . 

۳۔ بيان الحكمة في نزول القرآن منجماً شیئا فشيئاً مفرقا . 

5- بيان أن المجرمين يحشرون على وجوههم لا على أرجلهم إلى جهنم إهانة لهم 
وتعكيياً . 

)١(‏ جائز ان يكون كذلك من كلام المشركين: أي : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي : كالتوراة والإنجيل فيتم 
الوقف على كذلك ثم يبتدىء (لنثبت به فؤادك) وما في التفسير أولى . 

)٢(‏ هذا كقولهم : (إن هذا إلا إفك افتراه) وقولهم : (أساطير الأولين) وقولهم : (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق) وقولهم (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) وقولهم : (لولا نرّل عليه القران جملة واحدة) كل هذا الذي قالوه رد عليهم 


وأبطله بالحجج القوية فأسكتهم وأبطل دعاويهم . 
(۳) أي : بما يقطع حجتهم ويلقمهم الحجر فلا يستطيعون الرد أو القول. 
)٤(‏ (سبيلا) منصوب على التمييز المحول عن فاعل؛ أي : ضلت سبيلهم . 


¥ 


الفرقان 
وقد ءائناموسی الکتب 
وملام خا مروت وزو فقت هبار 
لو الب کدی ایتا فد مته دیا لو وم 
نوج لما ڪديو الرس رتهم ومهم لاس 


مذ سے صر 4 
میں میں کل عبر لالس ای س و ا ء ہشکر ےصح ےر 1 


عم 


<۰ 


١ 


واصصب ارم وفرونابین لَك كيرا لا وڪ لص ینا 

روود تب ع اس ہی او م ایر سیر ہے کا 

ال نیرت مط رالو مہ کر تهاب 

کانوا لا جورت ورا 62 

شرح الكلمات ؛ 

الكتاب : أي التوراة . 

وا : ای يشد أزره ويقويه ویتحمل معه أعباء الدعرة. 

إلى القوم الذين کذہوا : هم فرعون واله . 

لماكذبوا الرسل ؛ أي لوحأ غليه السلام . 

وجعلناهم للناس آية : أي علامة على قدرتنا في إهلاك وتدمير الظالمين وعبرة 
للمعتبرين . 

وعادا وثمود : ای اذكر قوم عاد وثمود إلخ . . 

وأصحاب الرس : الرس بئر رس فيها قوم نبيهم. أي رموه فيها ودسوه في التراب . 

وقروئاً بين ذلك كثيرا : أي ودمرنا بين من ذكرنا من الأمم قروناً کثیرا . 

تبرنا تتبيرأ : أي دمرناهم تدهيرا. 

التى أمطرت مطر السوء: هي سدوم قرية قوم لوط . 


ای 


الفرقان 
معنى الآيات : 

قوله تعالی «ولقد اتينا موسى الكتاب» هذا شروع فی عرض أمم کذبت رسلها 
وردت دعوة الحق التى جاءوا بها فأهلكهم الله تعالى ليكون هذا عظة للمشركين لعلهم 
يتعظون فقال تعالى وعزتنا لقد اتينا موسى بن عمران الكتاب الذي هو التوراة #وجعلنا 

معه أخاه هارون وزيراً» أي معیناء > فقلنا أي لما اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا» 

وهم فرعون وملأہ فأتوهم ا ا تدمیراً كاملا حيث أغرقوا : في لیس رتو 
تعالی > وتن نوح» أي اذكر قوم نوح أيضاً فإنهم لما كذبوا الرسل أي كذبوا نوحاً ومن 
كدب ولا فكأنما كذب عامة الرسل أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم للناس بعدهم اية أي 
عبرة للمعتبرین وقوله ط«وأعتدنا» أي وهيأنا للظالمين في الآخرة عذاباً أليماً أي موجعاً 
زيادة على هلاك الدنياء وقوله «وعاداً وثمود وأصحاب الرس 4 أي أهلكنا الجميع 
ودمرناهم لئے لما كذبوا رسلنا وردوا دعوتنا قروا أي وأهلكنا قرونا بين ذلك الذي 
ڈکرتا أكثيرا . 

وقوله وكلا ضربنا له الأمثال» أي إقامة للحجة عليهم فما أهلكناهم إلا بعد الإنذار 
والاعذار لهم. وقوله «وكلا تبرنا تبتی رام أي أهلكناهم إهلاكا لتكذيبهم رسلنا وردهم 
دعوتنا. وقولہ : «ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء» أي ولقد مر أي كفار 
قريش على القرية التي أمطرت مطر السوء أي الحجارة وهي قرى قوم لوط سدوم وعمورة 
وغيرهما فأهلكهم لتكذيبهم رسولهم وإيتانهم الفاحشة وقوله تعالى «أفلم يكونوا يرونها) 
في سفرهم إلى الشام وفلسطين . فيعتبروا بها فيؤمنوا وهو استفهام تقريري وإذ كانوا يمرون 
بها ولكنهم لم يعتبروا لعلة وهي أنهم لا یؤمنون بالبعث الآخر وهو معنى قوله تعالى بل 
كانوا لا يرجون نشوراً» فالذي لا يرجو أن يبعث ويحاسب ويجزى لا يؤمن ولا يستقيم 
أبدا. 





. فرعون وهامان والقبط‎ )١( 

(؟) فی الآية حذف وهو: ما قدرناه في التفسير أي فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. 

(۳) ذكر الجنس وهو الرسل والمراد نوح وحدہ لآنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده. 

(4) وجائز أن يكون معنى الآية : هذه سبيلي في كل ظالم اخذه في الدنيا بالدمار والهلاك . 

)٥(‏ الرس : : في اللغة البثر تكون غير مطوية والجمع رساس قال الشاعر: 

تنابلة يحفرون الرساسا 

يريد آبار المعادن . 

. اقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجب من عدم اعتبارهم‎ )٦( 

(۷) النشور: مصدر نشر الميت: أحياه قال الشاعر: بالبكر أنشروالي کلییاً باليكر أين أين الفرار 
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الفرقان 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
۱ بیان سنة الله تعالى فى إهلاك الآمم بعد الانڈار والاعڈار إليها. 
5 بيان عاقبة المكذبين وما حل بهم من دمار وعذاب , 
٣‏ بيان علة تکذیب قريش للرسول للا وما جاء به وهي تكذيبهم بالبعث والجزاء فلهذا 
لم تنفعهم المواعظ ولم تؤثر فيهم العبر. 
ف و اد رو کی خب 
وإذاراوك إن ذهو تلفت 
الام هنذا الزی بعک الله ا شلا 9 نيا إنكاد 
ا یی ہے چ س ہے کو یچ 
اکس ادا اا لو ارب سو امام او و ہت 
ہی اق غږ سر ہےر رجت سر سے .بی و 
27 حار کات ام10 ت 


پر 
یرس سے ر و ہے نت 


بر أفانت ت ا 
ررد چ 5 
EE‏ جج 


شرح الكلمات 

إن يتخذونك : أي ما يتخذونك . 

إلاهزوا : ای مهزوءا به. 

أهذا الدي بعث الله ر أي في دعواه لاأنهم معترفون برسالته والاستفهام للتهكم 


والاحتقار. 
إن كاد لیضلنا عن آلهتنا : أي قارب أن يصرفنا عن الهتنا. 
لولا أن صبرنا عليها 2 : أي لصرفنا عنها. 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه : أي أخبرني عمن جعل هواه معبوده فأطاع هواه. فهل تقدر 


على هدايته . 


یا 


الفرقان 


إن هم إلا كالأنعام : أي ما هم إلا كالأنعام فى عدم الوعي والإدراك . 


قوله تعالى #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا 4 يخبر تعالى رسوله عن أولٹك المشركين المكذبين 
بالبعث أنهم إذا رأوه فی مجلس ارقا يتخذونه إلا هزوا أي وا يه احتقارا وازكراة له فيقولوة 
فيسابينهسم» #أهذا الذى بعك الله ر 7 اہر هواستفهام احتقار وازدراءلأنہم لايعتفدونأنهرسولالله 
ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلھتنا4 أي يصرفنا عن عبادة اهنا لرا أن صبرنا وثبتنا على 
عبادتها. وهذا القول منهم ناتج عن ظلمة الكفر والتكذيب بالبعث وقوله تعالى #وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب» في الدنيا أو فى الآخرة أي عندما يعاينونالعذاب يعرفون 
من كان أضل سبيلا هم أم الرسول رائمؤٹرن »> وفي هذا تهديد ووعيد بقرب عذابهم وقد 
حل بهم في بدر فذلوا اسر وقتلوا وتبين لهم أنهم أضل سبيلا من النبىئّ وأصحابه. وقوله 
تعالى لرسوله وهو يسليه ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دعوته «أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه) أخبرني عمن جعل معبوده هواه فلا يعبد غيره فكلما اشتهى شيئا فعله بلا عقل 
ولا روية ولا فكر فقد يكون لأحدهم حجر يعبده فإذا رأى حجراً أحسن منه عبده وترك 
الأول فهذا لم يعبد إلا هواه وشهوته فهل مثل هذا الإنسان الهابط إلى مستوى دون البهائم 
تقدر على هدايته يا رسولنا؟ «أفانت تكون عليه وكيلا» أي حفیظاً تتولى هدايته أم أنك 
لا تقدر فاتركه لنا يمضي فيه حکمنا. : 

وقوله آم تحسب) أيها الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يقال لهم 
ویعقلون ما يطلب منهم إن هم إلا كالأنعام فقط بل هم أضل سبيلا من الأنعام إذ الأنعام 


. جواب (إذا رأوك) قوله : ران يتخذونك إلا هزوا)‎ )١( 

(۲) (رسولا) منصوب على الحال. والعائد محذوف تقدیرہ بعثه الله حال كونه رسولا . 

3 الاستفهام للتعجيب أي عجب الله فی رسوله من حال سی أي : ھن اھ 1 رر عليه‎ (F) 
تلا هذه الآية و من اتخذ د اليه قا وقد كان ال سید لٹا حری شا بس حتى كعد لسرا یری غيره‎ 
. فيترك الأول ويعيد الثاني‎ 

. أى : سماع قبول أو يتفكرون فيما تقول فيعقلونه‎ )٤( 

(١‏ الجيلة مات استثنافا بیانیا یم سر سؤال لأن ما تقدّمها في إنكار سمعهم يثير في النفس سؤالا عن نفي 


5 


المفرقان 


تعرف طريق مرعاها وتستجیب لنداء راعيها وهم على خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم 
يستجيبوا لنداء رسوله إليهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بیان ما كان الرسول بَا یلاقی فی سبيل الدعوة من سخرية به واستهزاء . 
"-يتجاهل الانسان الضال الحق وينكره حتى إذاعاين العذاب عرف ماکان ينكر, وامن بماكان 
۳ هداية الإنسان ممكنة حتى إذا كفر بعقله وامن بشهوته وعبد هواه تعذرت هدايته وأصبح 
اسل ہی الكيراق واکٹر خسرانا مته.. 

الم تر إَِ ريك که 


٣ف‏ سے وع سے سے ہے حے 


ارارک ما يساس تويك 


نے ون ده عع 1 | ار 1 
لٹا شرق : ہا اسيرا © وه واأزِى جعَل 
سی سے ہیں E‏ اه 


اریت اوس وك 9 


رش 


قبضنہ 


سے سے ری کی 


اور ا 1 عم شر ب 
یس272 سی 


من الو ماد کور را 8 2 تی و بده متا ودْسْقِيَمُ 
مالقا اما ونای كيرا لا 
ولو شا 2 لجمله ساكنا 0 ثابتا على حاله في الطول والامتداد ولا يقصر ر ولا 


0 
ثم جعلنا ال عليه دليلا : أي علامة على وجوده إذ لولا الشمس لما عرف الظل . 


11۸ 


الفرقان 


ٹم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا 1 أي أزلناه بضوء الس خلى هل جتدا فجزءاً حتى 


ثم جعلنا الليل لباسا : أي يستركم بظلامه كما يستركم اللباس . 

والنوم سباتا : أي راحة لأبدانكم من عناء عمل النهار. 

وجعل النهار نشورا : أي حياة إذ النوم بالليل كالموت والانتشار بالنهار 
قالعت, 

بشرا بين يدي رحمته : أي مبشرة بالمطر قبل نزولهء والمطر هو الرحمة . 

فك طیے را : أي تتطهرون به من الأحداث والأوساخ . 

لنحبي به بلدة ميتا : أي بالزروع والنباتات المختلفة . 

أنعاماً وأناسي كثيرا آي جوا وأنالما قثیرین. 

ولقد صرفناہ بينهم : أي المطر فینزل بأرض قوم ولا ينزل بأخرى لحكم عالية . 

لو : أي يذكروا فضل الله عليهم فيشكروا فيؤمنوا ويوحدوا. 

فأبى أكثر الناس إلا کفوراً : أي فلم يذكروا وأبى أكثرهم إلا كفورا جحودا للنعمة . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة 
التوحید وهي مظاهر لربوبية الله تعالى المقتضية لألوهيته فأولا الظل وهو المشاهد من وقت 
الإسفار إلى طلوع الشمس وقد مده الخالق عز وجل أي بسطه في الکون؛ ثم تطلع 
الشمس فتأخذ في زواله وانكماشه شيئا فشيئاء ولو شاء الله تعالى لجعله ساكناً لا يبارح 
ولا يغادر ولكنه حسب مصلحة عباده جعله يتقاصر ويقبض حتی تقف الشمس فی كبد 
السماء فيستقر ثم لما تدحض الشمس مائلة إلى الغروب يفيء أي يرجع شيئاً فشيئا 
فيطول تدريجيا لتعرف به ساعات النهار وأوقات الصلوات حتى يبلغ من الطول حدا کبیرا 
كما كان في أول الٹھار ٹم یقبض قبضا يسيرا خفياً سريعاً حين تغرب الشمس ويغشاه ظلام 
الليل . هذه أية من آیات فدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده تجلت فى الظل الذى 





. جائز أن تكون الرؤية هنا بصرية وعلمية مما إذ بالعيسن يشاهد الظل وزواله وبالقلب يعلم ذلاك كا.لك‎ )١( 
الظل بالغداء والفى ء بالعشي قال الشاعر:‎ )۲( 
ولا الظل من برد الضحا نستطيعه ولا الفيء من برد العشي نوق‎ 


"14 


الفرقان 


قال تعالی فيه «ألم تر أيها الرسول أي تنظر إلى صنيع ربك جل جلاله كيف مد 
الظل» ولو شاء لجعله ساكنأ) ينتقل. «ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» إذ بضوءها 
يعرف . فلولا الشمسس لما هيف الال بار تعالی جام قبضناہ إلينا قبضا یسیرا4 حسب 
سنته ففي خفاء كامل وسرعة تامة ر : يقبض الظل نهائيا ویحل محله الظلام الحالك . 


(١( 

وثانيً: في اللیل والنهار قال تعالى وهو الذي جعل لكم اللیل باسا4 ای سائرا 
يستركم بظلامه كما تسترکم الثياب» (إوالنوم سباتاً أي وجعل النوم قطعاً للعمل فتحصل 

به راحة الأبدان #وجعل النهار نشوراً» أي حياة بعد وفاة النوم فيتنشر فيه الناس لطلب 
الرزق بالعمل بالأسباب والسنن التي وضع الله تعالى لذلك . 

وشالشا: إرسال الرياح للقاح السحب للإمطار لإحياء الأرض بعد موتها بالقحط 
والجدب قال تعالى : #وهو الذي أرسل الرياح »> هو لا غيره من الآلهة الباطلة #أرسل 
الریاح راھ بين يدي رحمته» أي مبشرات بالمطر متقدمة عليه وهو الرحمة وهي بين يديه 
قب قعل عيذ غير ا اللهم إنه لا أحد. 

فوا الال الماء الطگیور العذب الفرات للتطهير به وشرب الحيوان والانسان قال 
انی رازان السماء ء ماء طهوراً لنحمي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا أنعاماً ہ4 أي إبلا 
وديا ونا «وأناسي كثيراً» أي اناا كثيرين وهم الأدميون فقي خلق الماء وإنزاله 
وإيجاد حاحة فی الحیوان والانسان إليه د ثم هدايتهم لتناوله وشربه كل هذا ايات الربوبية 
الموجبة لتوحيد الله تعالی . 

EET‏ تصریات العطر بین الناسن فیدر في آرقی ولا ينطر نا فی أخرى حسب 
الحكمة الإلهية والتربية الربانية. قال تعالى : «#ولقد صرفناه بينهم » 7 ن الاس ما 


)١(‏ قال ابن العربي ظنٌ بعض الجهال أن کون الليل لباسا يجزىء من صلی فيه عارياً وهو لا يجزىء ولو اجزا لاجزأ من 
أغلق باب غرفته وصلی ان 

(٢)اصل‏ السبت : القطع والتمدد فهو بانقطاع البدن عن العمل تحصل له الراحة لذا قيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون. 
وفي التمدد معنی الراحة . 

)٣(‏ كان النبي َة إذا أصبح يقول : (الحمد لل الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور). 

)٤(‏ قبل : إن تكوين الرياح سببه التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب اخر تنش السحب. 

(9)أكثر الفقهاء علي أن الماء الطهور غير الطاهر فالطهور: هو الذي تزال به الأحداث بخلاف الطاهر فلذا کل طھور طاهر 
ولیس کل طاهر طهوراً. 

)٦(‏ وجائز أن يراد بقوله (صرفناه بينهم) القران الكريم إذ جرى ذكره أول السورة وفي أثنائها أيضا. 


ہگ 


الفرقان 


هو مشاهد إقليم یسقی واخر يحرم » وقوله تعالى : «فأبى أكثر الناس إلا راق أي 
جحود ا لإنعام الله عليهم وربوبيته عليهم وألوهيته لهم . وه وأمريقتضى التعجب والاستغراب . 
هذه مظاهر الربوبية المقتضية للألوهية » «وأبى أكثر الناس إلا كفورا» والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها ووجوب الایمان بالبعث 
والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالاً بعيدا . 

1" بيان فائدة الظل إذ به تعرف ساعات النهار وبه يعرف وقت صلاة الظهر والعصر فوقت 
الظهر من بداية الفيء. أي زيادة الظل بعد توقفه من النقصان عند وقوف الشمس في كبد 
السماء ووقت العصر من زيادة الظل مثله بمعنى إذا دخل الظهر والظل أربعة أقدام أو 
ثلاثة أو أقل أو أكثر فإذا زاد مثله دخل وقت العصر فإن زالت الشمس على أربعة أقدام 
فالعصر يدخل عندما يكون الظل ثمانية أقدام وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام فالعصر 
على ستة ة أقدام وهكذا. 

۳٣۔‏ الماء ااٹھور وهر الباق على اسل علا فلم بخالطہ کی« بغیر طعمه آوارلہ أو 
ريحه. وبه ترفع الأحداث وتغسل النجاسات» ويحرم منعه عمن احتاج إليه من شرب أو 
طهارة . 


ر مر سے سر لے رم ور 


ولقدصرفنه ينهم 
لیڈ گروائلی اک رالاس رفور يا ونت 


لبعتتاق ڪل قر PTT‏ 


)١(‏ قال عكرمة: هو قولهم في الأنواء : مطرنا بنوء كذاء وأيده النحاس وقال: لا نعلم خلافاً أن الكفر هنا هو قولهم مطرنا 
بنوء كذا وكذا روى الربیع بن صبيح قال : مطر الناس على عهدرسول الله َة ذات ليلة فلما أصبحوا قال النبي 5ة : (أصبح 
الناس فيها رجلين : شاكراً وكافراً فاما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه . وأما الکافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا) . 

5 أحكام المياه : ١‏ قليل الماء ء ينجسه قليل النجاسة وكثيره لا ينجسه ۰ الماء طبر رمارای على اسل کات وع خالل 
ما غيّر أحد أوصافه : الریح واللون والطعم سلبت طهوريته. 7 الماء المتغيّر بطول المكث طهور. 4 كره بعض أهل العلم 
الوضوء بسؤر النصراني . وقد توضاً عمر من بيت نصرانية وقال لها: اسلمي تسلمي فكشف عن رأسها وإذا به مثل الثغامة 
وقالت : سز گے وتنا أنوت الآن فقال عمر: اللهم أشهد خرجه الدارقطني . 6 سؤر الكلب لا يتوضا به ويغسل الإناء 
سبعا. 5 ما مات في الماء مما لادم له كالحشرات لا يسلب طهورية الماء . ۷۔ سؤر الهر طاهر لحديث ابي قتادة . 


٢۲۱٦ 


الفرقان 





ایم داه جو به بے جهادا کا 007 # وهو اریم مرج 
رو روم ٠‏ > وو خر ا 9 ایض 


م م سے 2 می لا ءلم برام لوكو مي کا 
یا تجا( E‏ شرا فجعلم 


باوص هرا وك رك قبا 69 :) وین يألو 

ما بنع ھم ولايصضرهم وكا كفرع ريو له يرا و 

وما ارس ادف |لامیشراو: يرا لا 

شرح الکلمات : 

لبعثنا في کل قرية نذيراً : أي رسولاً ينذر أهلها عواقب الشرك والكفر. 

وجاهدهم به جھادا کبیرا: أي بالقران جهادا کبیراً تبلغ فيه أقصى غاية جهدك . 

مرج البحرين : أي خلط بينهما وفی نفس الوقت منع الماء الملح أن يفسد 
الساء الذي 

وجعل بیٹھما برزخاً : ای حاجزا؛ ہینالعا منهما والعذب . 

وحجراً محجوراً 2 : أي وجعل بينهما سد مانعاً فلا يحلو الملحء ولا يملح 
العذب . 

خلق من الماء بشرا : أي خلق من الماء الإنسان والمراد من الماء النطفة . 

فجعله نسباً وصهراً : أي ذكرا وأنثى أي نسبأً ينسب إليه» وصهراً يصهر إليه أي 
يتزوج منه . 

ما لا يضرهم ولا ينفعهم : أي أصناماً لا تضر ولا تنفع . 

وكان الکافر على ربه ظهيرا : أي معيناً للشيطان على معصية الرحمن . 


ما زال السياق فی تعداد مظاهر الربوبية المستلزمة للتوحيد قال تعالی ولو شئنا لبعثنا 


TE 


الفرقان 


ولكنا لم نشأ لحکمة اقتضتها ربوبيننا وهي أن تكون أيها الرسول انضل الرسل وأعظم 
منزلة وأكثرهم ثوابا فحبوناك بهذا الفضل فكنت رسول کل القری أبيضها وأسودها فاصبر 
وتحمل؛ واذكر شرف منزلتك فلا تطع الكافرين 4 في أي أمر آرادہ منك وجاهدهم» 
به أي بالقران وكله حجج وبينات جھاداً كبيراً تبلغ فيه اس حيدك. بعد هذه الجملة 
الاعتراضية من الکلام الإلهي قال تعالى مواصلا ذكر مظاهر ربوبيته تعالى على خلقه. 
إوهو الذي مرج البحرین4 الملح والعذب ب أي أرسلهمامع بعضهما بعضاً هذا عذب 
ات أي جلو وسا را وهذا ملح أجاج» أي لايشرب ٭وجعل بينهما ا 
يعجرا مشجوراً# أى سرا مالا من اختلاط العذب بالملح مع وجودھما فی مکان 
واحد» فلا يبغي هذا على هذا بأن يعذب الملح أو يملح العذب. وقوله تعالى #وهو 
الذي خلق من الما بشرا أي من الم ونطفته خلق الانسان وجعله ذكرا وأنثى وهو معنى 
قزله نسباً وصھرا أ ذوي نسب ينسب إليهم وهم الذکور وذوات صهر یصاھر بهن وهن 
الإناث . وقوله تعالى «وكان ربك قديرا» أي على فعل ما يريده من الخلق والايجاد أو 
التحويل والتبديل» والسلب والعطاء هذه مظاهر الربوبية المقتضية لعبادته وتوحيده 
والمشركون يعبدون من دونه أصناما لاتنفعهم إن عبدوهاء ولاتضرهم إن لم يعبدوها وذلك 
لجهلهم وظلمة نفوسهم فيعبدون الشيطان إذ هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وبذلك كان 
الکافر على ربه ظهيرا إذ بعبادته للشيطان يعينه على معصية الرب تبارك وتعالى وهو معنى 
قوله تعالى » ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا . 
أي معیناً للشيطان على الرحمن والعياذ بالله تعالى . 

وقوله تعالی : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرأً يقول تعالى لرسوله إنا لم نرسلك لغير 
بشارة المؤمنین بالجنة ونذارة الكافرين بالنار أما هداية القلوب فهي إلينا من شئنا هدايته 
هو کات قرں رل الجهاد الف بہہ ف نرہ کور يعر الہف کر لیف کرت امراف وقيل : بات 


وهو أولى من السيف والقران أصح ؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الملح يوصف به الماء ولا يقال مالح إلا نادرا والأجاج ما كان ملحا مرا والعذب.. الحلو والفرات: زائد الحلاوة 
والبرزخ : الحاجز المانع والحرام المحرم أن يعذب الملح أو يملح العذب . 

(۳) صهر الرجل : فريب زوجته اس : أقارب زوجته اوختن الرجل من تزوج فريبته ؛ وأنحتانه : أفارب من زوجه قريبته . 
والحم والجمم أحماء أقرباء زوج المرأء: والصهر والنسب: معنيان یَمْمان كل قربى تكون بين ادميين. قال ابن العربي 
النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والانثى على وجه الشرع . وما في التفسير أوضح لأنه كقوله تعالى : (إنا خلقناکم من 
ذکر وأنثى ) . 


LIT 


الفرقان 


اسنی ومن لے قافا قل , (اآن اڈ دی وبضل سسب سان قد مر ڈگزھا مراک 
هداية الآيات 

من هداية الأیات : 

-١‏ الإشارة إلى الحكمة في عدم تعدد الرسل في زمن البعثة المحمدية والاكتفاء بالرسول 
"١‏ حرمة طاعة الكافرين في أمور الدين والشرع . 

۴ من الجهاد جهاد الكفار والملاحدة بالحجج القرانية والأيات التنزيلية . 

. مظاهر العلم والقدرة الإلهية فی عدم اختلاط البحرين مع وجودهما فی مكان واحد‎ ٤ 
. وفي خلق الله تعالى الإنسان من ماء وجعله ذکرأً وأنثى للتناسل وحفظ النوع‎ 

٥۔‏ التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن . 


خر 50 


ہہت 


عل 8 E‏ تن سرک 2 ےت دنوب 
اوو حيرا لا اذى خلق لسوت و لاس ماهم 
ورین نأض جاح عر ۰ اه و ا 


۳" اث اس وی6 علا لعرش الرحملن لن فسكل ہے۔ 
با تا و لاقي لهم اسجد وا ليحن الوم ليحن 
تب زی 


صم 
سے رھ و سا سے E‏ فار ا کا وهو 
فيالسماء بروجاو. فعرامپیرا لت 
سے سے اص وو جر جره می ہو وت سر ہے اک عت کے 


EEE 


۶ 7 
شحكورا 0 


)١(‏ من سنن الله تعالى في الهداية والاضلال: أن من طلب الهداية ورغب فيها وسألها من ربه تعالى ولازم الطلب هداء الله 
ومن رغب عن الهداية وطلب الغواية وسلك مسالكها مفضلا لها على الهداية وأصر على ذلك أضله الله والعياذ بالل . 


١ 


"535 


الفرقان 


شرح الکلمات : 

عليه من آجر : أي على البلاغ من أجر اتقاضاه منكم . 

سلا : أي طريقاً يصل به إلى مرضاته والفوز بجواره» وذلك بإنفاق ماله 
فی سبيل الله . 

وسبح بحمدہ ١‏ آى قل سبعان اللہ وبحمدہ. 

فی ستة أیام : أي من أيام الدنیا التي قدرها وهي الأحد . . . والجمعة . 

ثم استوى على العرش : العرش سرير الملك والاستواء ا والكيف مجهول والإيمان 
به واجب 

قاسآل يرا : أي أيها الإنسان ]سال خبيرا بعرش الرحمن ينبئك فإنه عظیم . 

وزادهم نفورا : أي القول لهم اسجدوا للرحمن زادهم نفورا من الإيمان. 

جعل في السماء بروجا : هي إثنا عشر برجا انظر تفصيلها فى معنى الآيات . 

سواعها ت اق مهسا 

خلفة : أي يخلف كل منھما الآخر كما هو مشاھد . 

أن يذكر : أي ما فاته في أحدهما فيفعله فی الآخر. 

أو أراد شکورا : أي گرا للع ربه عليه فيهما بالصيام والصلاة . 

معنى الاأیات : 


بعد هذا العرض العظيم لمظاهر الربوبية الموجبة للألوهية أمر الله تعالى رسوله أن 
يقول للمشركين ما أسألكم على هذا البيان الذي بينت لكم ما تعرفون به إلهكم الحق 
فتعبدونه ونکملون على عبادته وتسعدون أجرأ أي مالا اکن من شاه أن ينفق عن ماله في 
وجوه البر والخير يتقرب به إلى ربه فله ذلك ليتخذ بنفقته في سبیل الله طريقاً إلى رضا ربه 
عنه ورحمته له . 


1 050( . 
وقوله «ووتوكل على الحي الذي لا يموت» يأمر تعالى رسوله أن يمضي في طريق 


)١(‏ وجائز أن يكون (اتخذ إلى ربه سبيلا) باتباع ديني أي : الاسلام حتى ينال كرامة الدنيا والاخرة والانفاق في سبيل الله 
تعالى داخل فيه › والحمد لله . 

29( التوكل معناه : اعتماد القلب على الله تعالى في کل الامور مع اتیان الأسباب المشروعة للبلوغ إلى المطلوب مماهو 
خير ومعروف و أمر ادراك المطلوب إلى الله تعالى مع الرضا بما يتم من ربح أو خلافه ونجاح وغيره . 


1٥ 


المرقان 


دت فبلقا عن ربه داعيا إليه متوکلا عليه أى مفوضاً أمره إليه إذ هو الحی الذي لا يموت 
وغيره یموت» وأمره أن يستعين على دعوته وصبره عليها بالتسبيح فقال #وسبح بحمده) 
أي قل سبحان الله وبحمده» وسبحانك اللهم وبحمدك وهو أمر بالذكر والصلاة وسائر 
العبادات فإنها العون الكبير للعبد على الثبات والصبر . وقوله تعالى «وكفى به بذنوب 

عباده خبی را4 أي فلا تكرب لهم ولا تحزن عليهم من أجل كفرهم وتكذيبهم وشركهم فإن 
ديك عالم بذنويهم محص عليهم أعمالهم وسيجزيهم بها في عاجل أمرهم أو آجلہ۔ ٹم 
أثنى تبارك وتعالى على نفسه بقوله #الذي خلق السموات والأرض وما يتوا فی ستة 
أيام 4 مقدرة بأيام الدنیا أولها الأحد وآخرھا الجمعة » ثم استوى على العرش العظيم استواء يليق 
بجلاله وكماله. «الرحمن» الذي عمّت رحمته العالمين طفاسأل به خبيراً» أي سال يا 
سد پالرحمن شييراً مخت الہ للق كل شی× والعليم ياكل کی + قير وج الم 
بعظمة عرشه وسعة ملكه وجلال وکمال نفسه لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله «#وإذا قیل 
لهم اسجدوا للرحمن# أي وإذا قال لهم الرسول أيها المشركون اسجدوا للرحمن ولا 
تسجدوا لسراءمن المظرقانتی قالوا رین مالين انا ارح8 تسج لما نانا 
أي أتريد أن تفرض علینا طاعتك «وزادهم » هذا القول «إنفوراً». أي بعد واستنكارا 
للحق والعياذ بالله تعالى . وقوله تعالى «إتبارك الذي جعل فی السماء بروجاً» أي تقدس 
وتنزه أن يكون له شريك في خلقه أو في عبادته الذي بعظمته جعل في السماء بروجاً وهي 
منازل الكواكب السبعة السيارة فلذا سميت بروجاً جمع برج وهو القصر الكبير وتعرف هذه 
البروج الاثنا عشر بالحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت . والكواكب السبعة السيارة هي : المريخ › والزهرة 
وعطارد والقمر؛ والشمس: والمشتري؛ وزحل. فهذه الكواكب تنزل في البروج 
دايار 
)١(‏ قال (بينهما) ولم بقل بينهن لأنه أراد الصنفين أو النوعين أو الشيثين وهو اخص من كلمة بينهن واعف على اللسان 
والمقصود ظاهر بكل من العبارتين جمع أو تثنية . 
(۲) رجح بعضهم أن الباء هنا بمعنى عن أي : اسأل عن الرحمن خبيرا واستشهد بقول الشاعر: 

فإن سالونی بالنساء فإنني خبیر بأدواء النساء طبيب 

فقوله بالنساء أي : عن النساء لت ابن كثير أن المسؤول هنا هو الرسول یچ لأنه أعرف الخلق بالخالق وبعزته وعظمته جل 
- - بجهلهم أنكروا اسم الرحمن لله. وقالوا: يأمر بعبادة إله واحد وهو يدعو الله ويدعو الرحمن فأنزل الله تعالى : (قل 
ادعوا اللہ أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ) (الإسراء) . 


1٦ 


الفرقان 


رقوله تعالى وجعل فيها سراجاً) هو الشمس «إوقمراً منيرأ» هو القمر أي تعاظم 
ونقدس الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً منیراً وقوله إوهو الذي جعل 
الليل والنهار خلفة» أي یخلف بعضهما بعضاً فلا یجتمعان أبدأ وفي ذلك من المصالح 
والفوائد مالا يقادر قدره ومن ذلك أن من نسي عملا بالنهار يذكره في الليل فيعمله» ومن 
نسی عملا بالليل يذكره بالنهار فیعمله» وهو معنى قوله لمن اراد أن يذكر» وقوله «أو 
اراد شكوراً» فإن الليل والنهار ظرفان للعبادة الصيام بالنهار والقيام بالليل فمن أراد أن 
يشكر الله تعالى على نعمه فقد وهبنا له فرصة لذلك وهو الليل للتهجد والقيام والنهار 
للجهاد والصيام . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ دعوة الله ينبغى أن لا يأحذ الداعي عليها را معن يلعوف إلى الله تعالى ومن أراد 
أن يتطوع من نفسه فينفق في سبيل الله فذلك له. 
۲ وجوب التوکل على الله فإنه الحي الذى لا يموت وغيره يموت . 
٣۔‏ وجوب التسبيح والذكر والعبادة وهذه هي زاد العبد وعدته وعونه . 
٤‏ مشروعية السجود عند قوله تعالى وزادهم تشهرا للقاریء والستمع۔ 
ف صقة استواء الرحمن على عرشه فیجب الاہمان بها على ما یلیل بجلال الله وکال 
ويحرم تأويلها بالاستيلاء والقهر ونحوهما . 
٦۔‏ الترغيب فی الذكر والشكرء واغتنام الفرص للعبادة والطاعة . 


)١(‏ فرىء فى الشاذ قمرا بضم القاف وإسكان الميم وصاحب القراءة هو عصمة الذي پروی القراءات قال فيه أحمد بن 
حنبل : لاتكتبوا عنه وقد أولع أبو حاتم بالرواية عنه مع الأسف. 
(؟) الخلفة : کل شيء بعد شيء ومنه قيل لليل والنهار خلفة لن كلا منهما يخلف الثاني إذا ذهب ومنه قيل لورق النبات 
الذي يخلف الورق الأول خلفة ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 

بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤهن ينهض من كل مجثم 
خلفة : هذه تذهب وتلك تاتي . والعين: جمع عیناء وأعين : واسعات العيون والمراد بقر الوحش والأطلاء: جمع طلا : ولد 
البقرة وولد الظبية الصغيرء والمجثم : موضم الجثوم : أي المقام . 
(۳) روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله و : (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) . 
)٤(‏ لو اعطي الداعي إلى الله تعالى من أوقاف وقفت لهذا الغرض أو اعطي من بيت المال ما يسد به خلته ويقضي به حاجته 
)٥(‏ هذه السجدة من عزائم السجدات فلا يتبغي أن يتركها القارىء ولا المستمع . 


يفك 


الفرقان 


7 2 کے ور 0 ۶ سر رر ٭ KK‏ 
وعباد لمان ا لز پمشون علا لارض 


جس سس شر 
:بس وت یه رسج دا وما لو وال ولون 


خی ا سے 


1 اس اا جما ار کی لابه اضرا م 


س سس 


أ ھاساة تم مستقراومقاما لا ولذ !دا انفقو 
0 وہ قروا وکا نيرت دک قرام لہا 


او تم لر ولو واقس 


77 جا سر یں سر حر حول 3 سر سې رچ ر کک ا 2 


الى حرم اث لا پالحی ول رور ومن يفعل ذلك يلق 


کل ہم سے مر "02 تی رھ عر ر رو 
أثاما ا بض يصَلعف لها الم اب يوم القيلمةَ وخلدؤيهء 
لا 

و گی شی 3 2 کی و ر سے کے ص کے 
مهحانا لج لا من تاب وءامرى وعیل عسملاصلحا 
E‏ چک ت کر حم سے تح حي ر کے سے رم یکو ہہ مر مر 
قأولت کے سدل اللہ سقاتهم حستلتِ وکان لله عمورا 
د کک 

تحيما ل 


يمشون على الأرض هونا : في سكينة ووقار. 
وإذا وإذا خاطبهم الحاهلون : أي ہما يكرهون من الأقوال. 


ر( 


قالوا سلاما : أئ قولا يسلمون به من الإثم. ويسمى هذا سلام 
المتاركة . 


إن عذابها كان غراماً : أي عذاب جهنم كان لازماً لا يفارق صاحبه . 





. سلام المتاركة : هو أن يقول قولاً يسلم به من أذى الجاهل وذلك بأن يدفعه بالتي هي أحسن من الكلمات‎ )١( 


1A 


الفرقان 


إنها ساء٭ت مسقا ومقاباً: أي بئست مستقرا وموصح إوامة واستفرار. 
لم يسرفوا ولم يقتروا : أي لم يبذروا ولم يضيقوا. 
وكان بين ذلك قواماً : أي بين الاسراف والتقتير وسطاً. 


التي حرم الله : وهي كل نفس ادمیة إلا نفس الكافرالمحارب . 

إلا بالحسق : وهو واحد من ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو 
فتل ظلم وعدوان 

يلق أثاما : أي عقوبة شديدة. 

يبدل الله سيئاتهم حسنات: بأن یمحو بالتوبة سوابق معاصيهم» ويثبت مكانها لواحق 
طاعاتهم . 

معنی الایات : 


لما أنكر المشركون الرحمن «وقالوا وما الرحمن 4 وأبوا أن يسجدوا للرحمن : وقالوا 
أن محمد ينهانا عن الشرك وهو يدعو مع الله الرحمن فيقول يا الله يا رحمن» ناسب 
انام هلا لے سن 3 اوہ کیا صفات عاد سا أيعرفوا اسنہ بعساذه 
نات وخر عن بع اعد لب من كرامة يوم القيامة ' الاو فی قوله ڈالذین یہ یعشوت 
على الأرض نا أي سنا جبابسرة متكيرين › ولا عصاة مفسدين ولکن یمشوں 
متواضعين عليهم سی اوتا #وإذا خاطبهم الجاهلون» أي السفهاء ہما يكرهون 

ےب س قر يسلمون بھ من رھ فلم بردیا' السيئة بالسيئة سم بالحسنة . 
)١(‏ (وعباد اخ معدا وال + 1 إن أريد بهم أصحاب الرسول ية خاصة فالخبر: (الذين بمشون) وما بعده نعوت لهم 
وصفات. وإن أريك نهم عامة المؤمنين فالخبر: (أولائك یجزون الغرفة) والصلات الثمانية : : صقات ونعوت لهم. وهذا 
الراجح . 
(۲) الهون: اللين والرفق» والمشي الهون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال فهو غير مشي المتكبرين 
المعجبين بنفوسهم ؛ وعباد الرحمن یمشون وعليهم السكينة والوقار وفى الحديث : (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر لیس 
بالايضاع وهو السیر مثل الخبب) إن الرسول ية كان إذا زال زال تقلعاً ویخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية کانما ينحط من 
صببء قيل : نعم هو كما وصف فالتقلع معناه رقع الرجل بقوة حتى لا يمشي مشية المتمسكن الذليل والذريع ؛ الواسع 
الخطا ومعناه أنه كان يرفع رجله بسرعة ويوسع خطوہ كأنما ينحط من صبب فأين هذا الهون المحمدي في المشي من 
الاختيال والتمايل اعجاہا بالنفس وضرب الأرض كأنما يريد أن 9 . والله تعالى قال : ولا تمش في الأرض مرحا» 
والمرح : : هو مشي الخیلای والفخر ؛ وقال: #إنك لن تخرق الأرض » أي بضربك إياها برجليك بشدة. ورلن تبلغ المجبال 
طول مهما حاولت العلو والارتفاع . ١‏ 
(۳) هذا كقوله تعالى : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . 


114 


الفرقان 


والقيام يصفون أقدامهم ويذرفون دموعهم على خدودهم خوفا من عذاب ربهم . 

والثالثة : في قوله «والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » إنهم لقوة يقينهم 
كأنهم شاعرون بلهب جهنم يدنو من وجوههم فقالوا إربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابها كان غراما» أي ملحا لازم لا يفارق صاحبه» طإنها ساءت» أي جهنم « مستقراً 
ومقاماً» أي بئست موضع إقامة واستقرار. 

ا في قوله هوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» في إنفاقهم فيتجاوزوا الحد المطلوب 

5 منهم » ولم یقتروافیقصروافی الواجب عليهم وكان إنفاقهم بي بين الإسراف والتقتیر قواماً أي عدلا 

وسطاً. 9 

والخامسة: «والذين لا يدعون مع الله إلها اخر» أي لا يسألون غير ربهم قضاء 
حوائجهم كما لا يشركون بعبادة ربهم أحدأ ولا يقتلون النفس التي حرم الله ¢ قتلھا وهي 
كل نفس ادمية ما عدا نفس الكافر المحارب فإنها مباحة القتل غير محرمة . #إلا بالحق» 
وهو واحدة من ثلاث خصال بينها الرسول ٹلا في حديث الصحيحين (لا يحل دم امریء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) ولا 
يزنون» أي لا يرتكبون فاحشة الزنا والزنا نکاح على غير شرط النكاح المباح وقوله تعالى 
هومن يفعل ذلك# هذا كلام معترض بين صفات عباد الرحمن . أي ومن تفعل ذلك 
المذكور من الشرك بدعاءء غير الرب أوقتل النفس بغير حقء أوزنا یلق اثاماً أي عقابا 
#يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ي ائ فى العذاب «مهاناً» سيكو يا ذلیلاء 
وقوله تعالى إلا من تاب من الشرك وامن بالله وبلقائه وبرسوله وما جاء به من الدين 
الحق #وعمل صالحاً» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام 
إفأولئك» المذكورون أي التائبون يبدل الله سیئاتھم حسنات» أي يمحو سیآتھم 
بتوبتهم ويكتب لهم مكانها صالحات أعمالهم وطاعاتهم بعد توبتهم «وكان الله غفوراً 
رحيساً» ذا مغفرة للتائبين من عباده ذا رحمة بهم فلا يعذبهم بعد توبته عليهم . وقوله 
فإومن تاب» من غير هؤلاء المذكورين أي رجع إلى الله تعالى بعد غشيانه الذنوب 
)١(‏ الاثام : قيل فيه إنه واد في جهنم : قال الشاعر: 

لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك نلقي أثاما 

وقيل الأثام : العقاب كما في التفسير وشاهده قول الشاعر: 


جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاً والعقوق له أثام 
أى : جزاء وعقوبة : 


٠ 


الفرقان 


«وعمل صالحاً» بعد توبته «فإنه يتوب الى الله متاباً 4 أي يرجع إليه تعالى مرجعا مرضيا 
عستا فبكرهه وينعمه في دار كرامته . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان صفات عباد الرحمن الذین بهم يعرف الرحمن عز وجل . 
۲ فضيلة التواضع والسكينة في المشيء والوقار. 
٣۔‏ فضيلة رد, السيئة بالحسنة والقول السليم من الإثم . 
گے فضيلة قيام الليل والخوف من عذاب النار. 
٥۔‏ فضيلة الاعتدال والقصد في النفقة وهي || فة بين السرككن: 
(r)‏ 
1 حرمة الشرك وقتل النفس والزنى وأنها أمهات الكبائر. 
(f)‏ 
۷۔ التوبة تجب ما قبلها . والندب إلى التوبة وأنها مقبولة مالم يغرغر. 


ا لے کار ےار سے 
جا رار رای اکر وات رَيَھم 
ميرو علِيّھاصِماوَعَمیاتا | عمیاتا 62 یا اي قولوت رسا 


)١(‏ أنشد بعضهم الأبيات التالية فی صفة أولياء الله جعلنا الله منهم : فقال: 

می ھی رر و اراي و را سه لاد 

یس اطق س ااتعف ف 7یت سرس السلق کین 
(۲) روي أن عبدالملك بن مروان سال بنته فاطمة وهي تحت ابن أخيه عمر بن عبدالعزيز وقد زارهما بالمدينة فقال لها كيف 
نفقتكم؟ فقالت : الحسنة بين السيئتين . تعني قول الله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) وقیل : المسؤول زوجها 
عمر وهو الذي أجاب والله أعلم وفي الحديث: (إن من السرف أن تاکل كل ما تشتهي) . 
)۳( روی مسلم أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : ( أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك قال ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي : قال : أن تزاني حليلة جارك) فأنزل الله 
تصديقها (الذين لا يدعون مع الله إله اخرا) إلى (ولا یزنون) . 
)٤(‏ وفي الحديث الصحيح : (اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) والشاهد : (إن 
الحسنات يذهبن السيئات) . 


1۳1 


سے 
عه عو عه 


یں ہے ا م ص ا |“ 2 
هب نامن زواجت اوذریِليِناقرۃ س وجات 


”سے 
سير 


وق کاو سے 


اروا وبلقورت ة 


للمئة قير إِمَامَا 9 الک كبلك غج روت الْفْرفَةيما 
يهاي رما €3 كيرت 


3 ےط کے ون ا ع < ص سے راوه سرک س سی 
ےل ا و گرا ۱ مأ ج 
سی 93 ومتاما لوا قل ماب واب ری 


مم 


لاد کم قد 


: الکلمات‎ ٠ 


لا يشهدون الزور 
وإذا مروا باللغو 
مروا کراما 


وإذا ذكروا بایات ربهم 
لم يخروا عليها صما وعميانا : 


فرة ای 
واجعلنا للمتقين إماما 


يجزون الغرفة 
ہما صبروا 


, أي : أعيننا‎ )١( 


ED 


؛ أق لا پسضروق مجاه ولا يشهدون التب والباط).. 

3 أ بالکلام السيء القبيح وکل مالا خير فيه . 

: أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن سماعه أو المشاركة 
فيه . 

: أي إذا وعظوا بايات القران. 

أي لم يطأطئوا رؤوسهم حال سماعھا ميا لا یبصرون 
ولا صما لا يسمعون بل یصغون يسمعون ويعون ما تدعو 
إليه ویبصرون ما تعرضه . 

: أي ما تقر به أعیننا وهو أن تراهم مطيعين لك يعبدونك 
وحدك . 

: أي من عبادك الذین يتقون سخطك بطاعتك قدوة يقتدون 
بنا في الخير. 

: ۴ الدرجة العليا في الجنة . 

: أي على طاعتك بامتشال الأمر واجتناب النهي . 

: أى صلخت وظابث مستقرا لهم أي موضع استقرار 


فد 


الفرقان 


وإقامة. 
ما یعباً بكم ربي : أي ما يكترث ولا يعتد بكم ولا یبالی . 
لولاا دعاؤكم : إياه؛ ودعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره . 
فسوف يكون لزاما : أي العذاب لزاماً أي لازماً لكم في بدر ويوم القيامة . 


معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم فی ذكر صفات عباد الرحمن الذي تجاهله المشركون وقالوا: 
وما الرحمن فها هي ذي صفات عباده دالة عليه وعلى جلاله وكماله» وقد مضى ذكر 
خمس صفات : 
والسادسة : فی قوله تعالی «والذين لا يشهدون ازو الزور هو الباطل والكذب 
وعباد الرحمن لا يحضرون مجالسه ولا يقولونه ولا يشهدونه ولا ينطقون به «#وإذا مروا 
باللخو» وهو كل عمل وقول لا خیر فيه مروا كراماً» أي مكرمين أنفسهم من التلوث به 
بالوقوع فيه . 
والسابعة : في قوله تعالى «والذين إذا ذكروا بايات ربهم» أي إذا ذكرهم أحد بآيات 
القرآن كتاب ربهم عز وجل لم يحنوا رؤوسهم عليها صما حتى لا يسمعوا مواعظها ولا 
عفان حتى لايشاهدوا آثار آیاتھا بل يحنون رؤوسهم سامعين لها واعين لما تقوله وتدعو إليه 
مبصرين اثارها مشاهدين وقائعها متأثرين بها. 
والثامنة : فى قوله تعالی «هوالذين يقولون» أي في دعائهم «ربنا هب لنا» أي أعطنا 
«إمن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) أي ما تقر به أعیننا وذلك بأن نراهم يتعلمون الهدى 
ویعملوق به طلباً لمرضاتك: یا ویٹا لاجعلا للمتقين € من عبادك الذي يتقوق سخطك 
)١(‏ قيل في الزور: إنه كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد وقال ابن عباس : إنه أعياد المشركين وقال 
عكرمة : اللعب كان في الجاهلية يسمى الزور وقال مجاهد: الغناء: ويطلق اليوم على التصوير والصور إذ هو الزور 
والكذب قطعا . والحكم فی شاهد الزور أن يجلد أربعين جلدة ویسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به في السوق بهذا حكم 
عمر رضي الله عنه . وتسخيم الوجه أن يسود بالفحم . 


)٢(‏ اللغو: كل سقط من غول أو هق يدل في الغتادواللهووذك السا وف ذلك من ار وقال بعضهم اللغو كل فول 
أو عمل لم يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك . 
() کراماً: أي معرضين منكرين لا يرضونه ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله. 
)٤(‏ قرة العین مأخوذ من القر وهو البرد إذ دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة قال سیر ۴ 
فكم تسخنت بالأمس عین قريرة وقرّت عيون دمعها اليوم ساكب 
ومن ثم قالوا في الدعاء : اقر الله عينك أي : أفرحك . 





٣ 


الفرقان 


بطاعتك بفعل أمرك وأمر رسولك واجتناب نهيك ونهي رسولك «واجعلنا للمتقين ماما 
أي قدوة صالحة يقتدون بنا في الخيريا ربنا. قال تعالى مخبراً عنهم ہما أنعم به عليهم : 
«أوائك» أي السامون أنفساً العالون أرواحاً طيجزون الغرقة) وهي الدرجة العليا فی 
الجنة «بما صبروا» على طاعة مولاھمء وما يلحقهم من أذى في ذات ربهم «ويلقون 
فيها» أي تتلقاهم الملائكة بالتهاني والتحيات «إتحية وسلاماً» أي بالدعاء بالحياة , 
السعيدة والسلامة من الآفات إذ هي حياة بلا ممات» وسعادة بلا منغصات . وقوله تعالى 
«خالدين فیھا4 أي في تلك الغرفة في أعلى الجنة ( حسنت مستقراً» أي طابت موضع 
إقامة واستقرار. إلى هنا انتهى الحديث عن صفات عباد الرحمن وبيان جزائهم عند 
ربهم. وقوله تعالی : طقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» أي قل يا رسولنا لأولئك 
المشركين المنكرين للرحمن ما يعبأ بكم ربي » أي ما يكترث لكم أو يبالي بكم «لولا 
دعازكم ‏ إياه أي عبادة من يعبده منكم إذ الدعاء هو العبادة ما أبالي بكم ولا أكترث لكم . 
أما وقد كذبتم بي وبرسولى فلم تعبدوني ولم توحدوني وإذا (فسوف يكون» العذاب 
«لزاماً» وقد أذقتموه يوم بدر» وسوف يلازمهم في قبورهم إلى نشورهم » وسوف يلاحقهم 
حتى مستقرهم في جهنم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

۱ . حرمة شهود الزور وحرمة شهادته‎ ١ 

۲ فضيلة الاعراض عن اللغو فعلا كان أو قولاً . 


)١(‏ وحد إماما ولم يجمعه (أئمة) لأن الإمام مصدر كالقيام والصيام أم القوم يؤمهم فهو إمام لهم » والمصدر يطلق فيدل على 
الواحد والجمع وجائز أن يراد أئمة كقول الرجل أميرنا هؤلاء ومنه قول الشاعر: 

ياعاذلاتي لا تزدن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير 
)٢(‏ إذ کانوا يدعونه تعالى في حال الشدة وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى الفاعل و(إياه) معمول للدعاء . . المصدرء وجائز 
أن يكون معناہ لولا دعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره فيكون المصدر الذي هو الدعاء مضافا إلى مفعوله وجواب لولاا محذوف 
تھی تم یبا یکر ےر سے ا ۱ 
(۳) قال الطبري : معناه عذابا دائما لازما. وقيل: فقد كذبتم فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم أي : جزاؤه وهو العذاب 
والمعنى واحد وهو لزوم العذاب لهم من أجل تكذيبهم الذي منعهم من تزكية نفوسهم بالإيمان وصالح الأعمال. 
(4) وفی الصحيح : (ألا انبتكم بأكبر الکبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة 
الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سکت) 


14 


الفرقان 


٣۔‏ فضيلة تدبر القران وحسن الاستماع لتلاوته والاتعاظ بمواعظه والعمل بهدايته . 
٤‏ فضيلة علو الهمة وسمو الروح وطلب الکمال والقدوة في الخير. 
5 لا قيمة للانسان وهو أشرف الحيوانات لولا عبادته الله عز وجل فإذا لم يعبده كان شر 


(١) 


الخليقة . 


. شاهده قوله تعالى : راوليك هم شر البرية) وهم الکفار من أهل الکتاب والمشرکون (من سورة البينة)‎ )١( 
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مكية 
واياتها مائتان وسبع وعشرون اية 
لس وهالو ال شا الزب م 


لس 9 یلت لكب لمرن ل عك بنخم سك 


و 
71 کچ ای رورسم ر ر ر صص کپ 


ا لیکو Te‏ ان انعنم من سما ءاية فظلت 


ھا کی زس 


لق ت زو م 


فَاحَضِعِينَ € ومایائہم ند رمن الرحمان حورش 
سج ےد لماك 

سٹہرءون )اوآ ایر نے 
سوہ ماکان کر موی لیا ول 
ريك لهوالعزيزا لتحم 0 


شرح الكلمات : 

طسم : الله أعلم بمراده بذلك . 
الکتاب المبين : أي القرآن المبين للحق من الباطل . 
باخع نفسك : أي قاتلها من الغم . 

ألا يكونوا مؤمنین : أى من أجل عدم إيمانهم بك . 
اية : أ نخوفهم بها. 

من ذکسر : أي من قران . 

معرضين : أي غير ملتفتين إليه . 

زوج كريم أن صنف حسن . 
الس : الغالب على أمره ومراده . 
الرحیسم : بالمؤمنين من عبادہ . 


EF 


5 

معنی الآيات : 

طسم هذه أحد الحروف المقطعة تكتب طسم . وتقرأ طا سين میم بإدغام النون من 
سين في الميم الأولى من ميم والله أعلم بمراده منھسا . وفيها إشارة إلى أن القسران مؤلف من 
مثل هذه الحروف وعجز العرب عن تأليف مثله بل سورة واحدة من مثله دال قطعا على 
أنه كلام الله ووحيه إلى رسوله اة . وقوله طإتلك آيات الكتاب» أي الآيات المؤلفة من 
مثل هذه الحروف هي آيات الكتاب أي القران «المبين» أي المبين للحق من الباطل 
والهدى من الضلال. والشرائع والأحكام . وقوله تعالى #لعلك باخع نفسك أي قاتلها 
ومهلكها «ألا يكونوا مؤمنين» أي إن لم يؤمن بك وبما جئت به قومك» فأشفق على 
نفسك يا رسولنا ولا تعرضها للغم القاتل فإنه ليس عليك هدايتهم او 

لشت إلا لو أردتا عدايتهم بالقسر والتھر لما عزنا عن دلت اد نشأ ننزل عليهم من 

السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين4 أي إنا لقادرون على أن ننزل عليهم من السما 
ارة كرفع جبل أو إنزال كوكب أو رؤية ملك فظلت أي فتظل طوال النهار أعناقهم حاضعة 
تحتها تتوقع فی کل لحظة نزولها عليهم فتهلكهم فيؤمنوا حينئذ إيمان قسر وإكراه ومثله لا 
ينفع صاحبه فلا يزكي نفسه ولا يطهر روحه لأنه غير إرادي له ولا اختياري . 

وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث» أي وما يأتي قومك المكذبين 
لك من موعظة قرانية وحجج وبراهين تنزيلية تدل على صدقك وصحة دعوتك مما يحدثه 
الله إليك ويوحي به إليك لتذكرهم به إلا أعرضوا فلا يستمعون إليه ولا يفكرون فيه. 

وقوله تعالى : لإفقد کذبوا به» يخبر تعالى رسوله بأن قومه قد كذبوا بما أتاهم من ربهم 
من ذكر محدث وعليه وفسيآتيهم أنباء» أي أخبار 8 ما كانوا به یستھزئون 4 وهو عذاب 
الله تعالى الذي كذبوا برسوله ووحيه وجحدوا توحيده وأنكروا طاعته وفی الآية وعيد شديد 
وهم عرضة له في أية لحظة إن لم يتوبوا. 


. (تلك ايات الكتاب) قال القرطبي رفع على إضمار مبتدأ أي : هذه تلك . . الخ وما في التفسير أولى أي : ھی ايات الكتاب‎ )١( 

(۲( لانهم اذا قت أعناقهم ذلوا ولا داعي إلى أن يقال : أعناقهم : كبراؤهم ورؤساؤهم وإن ساغ لغة. إذ المراد أن ينزل 

عليهم أیة تخضعهم وتذلهم رؤساء ومرؤوسين » والاعناق جمع عنق بضم العين والنون وهو الرقبة ولما كانت الأعناق هي 

مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها ومقتضى ظاهر الكلام هو فضلوا لها خاضعین بأعناقهم » وعدل عنه إلى إسناد الخضوع 

إلى الأعناق لأنه يحمل الإشارة إلى خضوع رؤسائهم الحاملين على الكفر والعناد وهذا من بليغ الکلام وبديعه. 

(۳) (محدث) أي امعد سگرر مامت ها وید 

0 (فقد كذبوا) الفاء هي الفصيحة أفصحت عن تكذيبهم ناج عن إعراضهم والفاء في فسيأتيهم) للتعقيب والأنباء جمع 
نبأ وهو الخبر ذو الشأن. والجملة تحمل التهديد والوعيد الشديد 


۷ 


الشعراء 


وقوله تعالی أو لم یروا إلى الأرض کم أنبتنا فيها من كل زوج كريم» إن كانت علة 
هذا التكذيب من هؤلاء المشركين هي إنكارهم للبعث والجزاء وهو كذلك فلم لا ينظرون 
إلى الأرض الميتة بالقحط ينزل الله تعالى عليها ماء من السماء فتحيا به بعد موتها فينبت 
الله فيها من كل زوج أي صنف من أصناف النباتات كريم أي حسن . أليس فی ذلك آية 
على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم وحشرهم للحساب والجزاءء 
فلم لا ارو إن في ذلك لآية» أي علامة واضحة للمشركين على صحة البعث 
والجزاء. ففى إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الناس بعد موتهم . وقوله تعالى 
«وما کان اکٹرھم ا 4 برا : فیما ذكر من إنباته أصناف النباتات الحسنة اية 
على البعث والمحياة الثانية ولكن قضى الله أزلاً أن أكثر هؤلاء المشركين لا يؤمنون وقوله 
«وإن ربك لهو العزيز الرحيم يقول = لرسوله محمد ية إوإن ربك لهو العزيز» 
أي الغالب على أمره المنتقم من أعدائه «الرحيم» بأوليائه فاصبر لحكمه وتوكل عليه 
وواصل دعوتك في غير غم ولا هم ولا حزن وإن العاقبة لك وللمؤمنین بك المتبعين لك . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ بيان أن القران الكريم معجز لأنه مؤلف من مثل طا سين ميم ولم يستطع أحد أن يؤلف 
مثله . 
۲- بيان ما كان الرسول ية يناله من الغم والحزن وتكذيب قومه له . 
٣۔‏ بيان أن إيمان المكره لا ينفعه» ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على الإيمان بواسطة 
الآيات . 
4- التحذير من عاقبة التكذيب بايات الله وعدم الاكتراث بها 

ه- في إحياء الأرض بالماء وإنبات النباتات المختلفة فيها دليل على البعث الآخر 





انی إنكاري والهمزة داخلة على محذوف والواو عاطفة عليه نحو: اعملوا ولم يروا . الرؤية : معناها النظر بالعین 
ولذا عدي الفعل بإلى . والزوج : النوع. والكريم : النفيس في نوعه وكم : للتكثير ومن للتبعيض . 

(؟) المراد ممن نفى الإيمان عن أكثرهم هم : أكابر مجرمی مكة إذ أكثرهم مات کافراً أما غيرهم فندر من لم یؤمن منهم إذ 
دخلوا في دين الله بعد الفتح أفواجا . 

(۳) الجملة تعليلية تضمنت التذكير بعزة الله تعالى ورحمته فدوا العزة قادر على أن ينزل عذابه بأعداثه وذو الرحمة قادر على 
رحمة أوليائه كما أن هناك إشارة إلى أن تلب :الد اس افتضته رحمته سبحانه وتعالى . 


TA 


آلظدلمن 





يو 29 صذری ما يساق 
اهروت 09 ا ویک عل دب اخاف ان یقت و لو قال 
لا هتنكم ترش @ نے 


سے 


سے صہ سے 


ر انسور ب العنلمین ل ان أرسل معنابن شر بل 


سے 





شرح الکلمات 

وإذ نادى ربك : أي اذكر لقومك يا رسولنا إذ نادى ربك موسی . 

أن ایت : أي بأن ائت القوم الظالمين. 

ألا يتقون : ألا يخافون الله ربهم ورب ابائهم الأولين ما لهم ما دهاهم؟ 
ويضيق صدري : أي من تكذيبهم لي . 

ولا ينطلق لساني 2 : أي للعقدة التي به. 

فأرسل إلى هرون : أي إلى أخي هرون ليكون معي في إبلاغ رسالتي . 
ولهم على ذنب : أي ذنب القبطی الذي قتله موسى قبل خروجه إلى مدين . 
قال كلا : أي قال الله تعالى له كلا أي لا يقتلونك . 

فاذهسبا : أنت وهرون . 

إنا رسول رب العالمين : أي إليك. 

معنى الایات : 


موسى وختمت بقصة شعيب وقصها على المشركين ليشاهدوا أحدائها ویعرفرا نتائجھا 


۹ 
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وهي دمار المكذبين وهلاكهم مهما كانت قوتهم وطالت أعمارهم قال تعالى فی خطاب 
رسوله محمد وَل #وإذ نادى ربك موسى » أي اذكر إذ نادي ريك موسی في ليله باردة 
شاتیة بالواد الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن ائت القوم الظالمين قوم فعرن4 
إذظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وظلموا بني إسرائيل باضطهادهم وتعذيبهم «ألا یتقون 4 
أي قل لهم ألا تتقون أي يأمرهم بتقوى ربهم بالإيمان به وتوحيده وترك ظلم عباده 
فالاستفهام معناه الأمر. وقوله نالي قال رب إنى أخاف أن يكذبون» أي قال موسى 
بعد تكليفه رب إني اعاف آل یکت ا اھیرعم رادید | إلیەء #ويضيق صدري 4 
لذلك «ولا بنطلق لساني 4 للعقدة التي به» وعليه #فأرسل إلى هرون أي جبريل 
يبلغه أن يكون معي سا لی على إبلاغ رسالتي ؛ وقوله #ولهم على ذلب فاخاف أن 
يقتلون» هذا قول موسى عليه السلام لربه تعالى شكا إليه خوفه من قتلهم له بالنفس التي 
قتلها أيام كان بمصر قبل خروجه إلى مدين فأجابه الرب تعالى «كلا» أي لن يقتلوك . 
وأمرهما بالسير إلى فرعون فقال إفاذهبا باياتنا» وهي العصا واليد «إنا معكم 
مستمعون» أي فبلغاه ما أمرتكما پاات وال معكم مستمعوق نما تقرلاق وا يقال لگا 
«فأتيا فرعرن فقولا له», عند وصولكما إليه «إنا سٹت رب العالمين» أي نحمل رسالة 
منه مفادها أن اسل سنا بتى 1]سرائل افرع بهي إلى أرقن الشام التی وعد الله بها بني 
إسرائيل هذا ما قاله موسى وهرون رسولا رب العالمين أما جواب فرعون ففي الآيات 
التالية . 


)١(‏ (أن) تفسيرية لأنها واقعة بعد النداء وهو قول. 

(۲) قوم فرعون: بدل من الظالمين. 

() (أن يكذبون): الأصل : أن يكذبوني فحذفت النون الأولى للناصب وهو أن فصارت يكذبونني ثم حذفت ياء الضمير 
لدلالة الكسرة عليها فصارت (يكذبون) . 

)٤(‏ قرأ الجمهور يضيق صدري ولا ينطلي لساني بالرفع للفعلین معا على الاستثناف وقرىء بنصيهما لغير الجمهور. 

)٥(‏ المراد بالنفس : نفس القبطي واسمه فائور. 

(5) (كلا) للردع والزجر عن هذا الظن . 

(۷) لم يقل : رسولا إما لان رسول بمعنى رسالة إنا ذو رسالة رب العالمین وإما لأن الرسول بمعنى الجمع كالمصادر نحو. 
هذا عدوي وهؤلاء عدوي . والعرب تقول: هذان رسولي وهؤلاء رسولي . 

(۸) قيل : أقام بنو اسرائيل في مصر أربعمائة سنة وكانوا يوم حرجوا منها ستماثة ألف. 


E 


الشعراء 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. إثبات صفة الکلام لله تعالى بندائه موسى عليه السلام‎ ١ 

"١‏ لا بأس بإبداء التخوف عند الإقدام على الأمر الصعب ولا يقدح فى الإيمان ولا في 

التوكل . 

۳۔ مشر وعلية طلب العون والمساعدة من المسئولين إِذا كلفوا المرء ہما يضعب . 

اک ےر سے سر سر جک 5 سے 
قال ال تربك فب تاولي داو لىت فنامن غمرآد سنن لد 

ر محر ضر سو سے سے مہ رصل کے مھ سے مر 87 سے 0 4 ۱ 
وفعلت فعلتلف الت فعلت وأ موك اكيت © 
سر سر اج اورا کے ےہ سر 
ميري سباي 6 فمررد يم 
مرا م سے سے ےھ ر اص كبر مر سا ے جع ل 


|أء. عو ا تا عم 3 
ای اڈ لیا 








شرح الکلمات : ۱ 

قال : أي قال فرعون ردا على کلام موسی فی السياق السابق . 

ألم نريك فينا وليداٌ ‏ : أي في منازلنا وليداً أي صغیراً قریباً من ایام الولادة . 

ولبنت فينا من عمرك سنین: أي أقمت بيننا قرابة ثلاثين سنة وكان موسی يدعى اب 
فرعون لجهل الناس به ورؤيتهم له فى قصره يلبس ملابسه 
ويركب مراکبه . 

وفعلت فعلتك التي فعلت : أي قتلت الرجل القبطي . 

وأنت من الكافرين : أي الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد . 

وأنا من الضالين ظ : إذلم يكن عندي يومئذ من علم ربي ورسالته ما عندي الآن. 

أن عبدت بني إسرائيل ‏ : أي هل تعبيدك لبني إسرائيل يعد نعمة فتمن بها علي؟ 


54١ 


وی 


معنی الآيات 

ما زال السياق والحوار الداثر بین موسی عليه السلام وفرعون عليه لعائن الرحمن فرد 
فرعرت على موسى ہما أخبر تعالى به عنه في قوله قال ألم تربك فیا ردا ای أتذكر 
معترفاً إناربيناك ولیدا أي صغيراً وأنت في حال الرضاع «ولبثت فينا» أي في قصرنا مع 
الأسرة المالكة «#سنين» ثلاثين سنة قضیتھا من عمرك في دیارنا (وفعلت فعلتك» أي 
الشنعاء «التي فعلت» وهي قتل موسى القبطي «وأنت من الکافرین 4 أي لنعمنا عليك 
الحاجد بها. لحفلا فقوا ااا ای وذ مس ای السلا کس لير یل الي 
عنه في قوله :«قال فعلتها إذا»أي يومئذ «وأنا من الضالين» أي السباعلين لأنه لم يكن 
قد علمنى ربي ماعلمنی الآن وما أوحى إلي ولا أرسلني اليك رسيلا (نفرت منكم لماخفتكم» 
من أجل فتلي النفس التي قتلت وأنا من الجاهلين طؤفوعب لي ربي حكماً» أي علماً 
نافعاً بحکمني دون فعل ما لا ينبغي فعله «وجعلني من المرصلين» أي بین أنبيائه ورسله 
إلى خلقه ثم قال له ردأ على ما اشن به فرعسون بق وله لالم تربك فیا وليدولبنت فين امن 
عمرك سنين) فقال «وتلك نعمة» أي أو تلك نعمة تمنها على وهي أن عبدت بني 
إسرائيل» أي استعبدتهم أي اتخدتهم عبيداً لك ك يخدمونك تستعملهم كما تشاء كالعبيد 

لك ولم تستعبدني أنا لاتخاذك إياي ولد! حسب زعمك فأین النعمة التي تمنها علي يا 

فرعونء نترك رد فرعون إلى الآيات التالية . 


)١(‏ الاستفهام للتقریر ومعناه المن على موسى والاحتقار له 
() الفعلة : المرة وبالكسر: الهيئة وقرأ پور رك :وني المرة من افعل وشاهد الفعلة بالكسر للهيثة قول الشاعر: 
کان مشیتھا من بیت جارتھا مر السحابة لا ریٹ ولا عجل 
يذكره به بقتله القبطي تخریفا لها وتھدیدا, 
(۳) كان خروج موسى من مصر إلى أن عاد إليها أحد عشر عاماً إلا أشهرا. 
(4) أي : فررت منکم إلى أرض مدين . 
(ه) بناء على أنه قضى ثلاثين سئة في مصر وأحد عشر عاما خارجھا فقد نبيء على راس الأربعين وهي سنة الله تعالى في 
الرسل . 
() حرف الاستفهام مقدر أي : أو تلك كما هوفي التفسير والاستفهام إنكاري أي ینکر موسى على فرعون أن يكون استعباد 
بني اسرائيل نعمة تعد عليهم وهذا التقدير أولى من قول: (إن موسى اعترف لفرعون بنعمة التربية من حيث استعبد غيره 
منها قول الشاعر: 
لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنها من دموعها شرق 
وقولها والركاب واقفة تركتني هكذا وتتطلق 
والشاهد في قوله : تركتني إذ الأصل : أتركتني فحذفت همزة الاستفهام مع عدم (أم). 
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هداية الابہات 


اش 


من هداية الآيات: 

. قبح جريمة القتل عند كافة الناس مؤمنهم وكافرهم وهو أمر فطري‎ -١ 

۲ جواز التذكير بالإحسان لمن أنكره ولكن لا على سبيل الامتنان فإنه محبط للعمل . 
۳۔ جواز إطلاق لفظ الضلال على الجهل كما قال تعالى «ووجدك ضالاً» کم قال موسى 
«وانا من الضالين» أي الجاهلين قبل أن یعلمنی ربي . 

4- مشروعية الفرار من الخوف إذا لم يكن في البلد قضاء عادل؛ وإلا لما جاز الهرب من 


وحده العدالة ٠‏ 


اس ای وو سر امنيا 


فال عون ومارب العلییت 
رثا کوټ ولا رس وماییته انگ وین 
ال 09 ا رر ےھ 
ليا قالإِنَ رسولکما 9 
"0" کے 0 
کک یہ ےہ . 


الین حكنت مر 






شرح الکلمات : 
وما رب العالمين : أي الذي قلت إنك لرسوله من أي جنس هو؟ 
رب السموات والأرض وما بينهما : أي خالق ومالك السموات والارض وما بينهما : 


إن كنتم موقنين 


لمن حوله 
ألا تستمعون 


: بأن السموات والأرض وما بينهما من سائر المخلوقات 
مخلوقة قائمة فخالقها ومالکھا هو رب العالمين . 

: أي من أشراف قومه ورجال دولته. . 

: أي جوابه الذي لم يطابق السؤال فی نظره . 


ود 


الشمر اء 


أو لو جئتك بشيء مبين : أي أتسجنني ولو جئتك ببرهان وحجة على رسالتي . 
فأت به إن كنت من الصادقين: أي فأت بهذا الشيء المبين إن كنت من الصادقين فيما 
تقول. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن 
الرحمن لما قال موسى فإني رسول رب العالمين» في أول الحوار قال فرعون مستفسراً 
في عناد ومكابرة وما با العالمين ٭؟ أي أي شي ء هو أو من أي جنس من أجناس 
المخلوقات فأجابه موسى ہما أخبر تعالی به عنه قال رب السموات والأرض وما بينهما» 
أي خالق السموات والأرض وخالق ما بينهما. ومالك ذلك كله» إن كنتم موقنین بأن كل 
منطاوق لايد لم عالق علقت وف رام لا فكي المقول. وها قال مرق ق ادمعتاف 
وكبرياء لمن جولة من وخال قولته واشراف قينة: الا تل ناك ما قال س آمو 
عجب أو مستنكر فعرف موسى ذلك فقال ربكم ورب ابائکم الأولین4 أي خالقکم 
وخالق ابائكم الأولين الكل مربوب له خاضع لحكمه وتصرفه . وهوااغتاظ فرعون فقال 
«إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» أراد أن ينال من موسى لأنه أغاظه بقوله 
«ربكم ورب ابائكم الأولین 4 فرد موسى أيضاً قائلا إرب المشرق والمغرب وما بينهما) 
أي رب الكون كله إن كنتم تعقلون» أي ما تخاطبون به ویقال لكم وني هذا الجواب 
مايتقسطع له قلب فرع ون فلذا رد با أخبر به تعالى عنه في قوله (قال لن انخذت إلهاغيري» 
أي رباً سواي «الاجعلنك من المسجونين» أي لاسجدنك وأجعلك ني قعر تحت الأرض 
مع المسجونین .فرد موسى عليه السلام قائلا «أولو جثتك بشي» ميين» أي آنسجننی ولو 


)١(‏ لما غلب فرعونه في جداله لموسى استفهم بقوله: (فما رب العالمين) وهو استفهام عن جنس ولم يسنفهم عن رب 
العالمين تجاهلا منه ومكابرة فقال: (وما رب العالمين) وكان المطلوب أن.يقول: ومن رب العالمين؟ ولكته العلو والتكبر. 
(۲) لما علم موسى جهل فرعون وتجاهله أجابه ہما يلقمه الحجر ويبطل دعواه في أن الربوبية نکون لبشر أو حجر فقال: 
(رب السموات . . .) الخ . ۱ 

(۳) استفهم اللعين استفهام تعجب وتهكم مستخفا بجواب موسى قائلا (ألا نسمعون) أي إلى قول هذا الذي زعم إبطال 
عقيدتكم وعقيدة ابائكم » ولذا أجاب موسی بتقرير جوابه الأول وهو مفحم مبطل لدعوى ربوبية فرعون . 

69 في جواب موسى عليه السلام هذا تلطف بفرعون وطمع في إيمانه لما بهره به من الردود المحكمة والاجابات المفحمة . 


5 


8 
جئت بحجة بينة وبرهان ساطع على صدقي فيما قلت وأدعوكم إليه؟ وهنا قال فرعون 
ما أخبر تعالى به «إقال فأت به إن كنت من الصادقين» أي فيما تدعي وتقول 
هداية الآيات 


من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير الربوبية المقتضية للألوهية من طريق هذا الحوار لیسمع ذلك المشركون؛ 


(0) 


٢ے‏ سثة أهل الباطل ان يفجرون في الخصومة وفي الحديث (وإدا خاصم فجر) . 

٣۔‏ أهل الکبر والعلو في الأرض إذا إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد واستخدام 

القوة . ظ 
فَأَلقَعَصَاء فاذاہی تعبات شین لب وعدم 

اذا فی با ند( قال ماج حولم إن هذا یر 


عله لا رید أن بخ کہ ینا رمک سش حروءفماً دا 
امو > لو قاو رة وااو وابعث فى ادا امو 


لا با وك ڪل سخارعلیم ر9 ج قجمم الس کر 
مات وموم 7 يلتاس م لدم یم وں لق 


لا 


لعَلنا نتيع السحرۃ إن وهم لابين لابين ل فلماجاء السحرة 
اوفرعو اي اتا لكا یڈ 
نکد لن المفرین 7 


گے 


4 


)١(‏ نص الحديث الشريف كما هوفي الصحيح : (أربع مَنْ كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اثتمن خان وإذا حدذث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر). 


بت 


کد 


شرح الكلمات : 

ثعبان مبين : أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا شك . 

ونزع يده : أي أخرجها من جيبه بعد أن أدخلها فيه . 

لساحر عليم : أي متفوق في علم السحر. 

أرجه وأخاہ : أي أخر أمرهما. 

حاشرين : أي جامعين للسحرة , 

مسار علییم : أي متفوق في الفن أكثر من موسى . 

يوم معلوم : هو ضحى يوم الزينة عندهم . 

هل أنتم مجتمعون : أي اجتمعوا كي نتبع السحرة على دينهم إن كانوا هم 
الغالبین . 

وإنكم إذاً لمن المقربين: أي لكم الاجر وهو الجعل الذي جعل لهم وزادهم مزية 
القرب منه . 

معنی الاأیات 


ما زال السياق الكريم في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن 

الرحمن لقد تقدم في السياق أن فرعون طالب موسى بالاتیان بالآية أي الحجة على صدق 
دعواه وها هو ذا موسى عليه السلام يلقى عصاه أمام فرعون وملاثه فإذا ھی ثعبان ظاهر لا 
شك فيه. وأخرج.يده من جيبه فإذا هي بیضاء للناظرين لا يشك في باضه راه بیاضس 
خارة ق سا بنا وات عي پان الأولى (۳۲) والثانية )۳٣(‏ #فألقى عصاہ نإذا هي 
عبان ف ونزع يده فإذا هي ضا للناظرين » واعترف فرعون بأن ما شاهده من العصا 
واليد أمر خارق للعادة ولكنه راوغ فقال «إن هذا أي موسى «لساحر عليم» أي ذو 
خبرة بالسحر وتفوق فيه قال هذا للملا حوله كما قال تعالى عنه #قال للملأ حوله إن هذا 
لاحر عليم» وقوله تعالی عنه وؤيريد أن يخرجكم من آرفسکم بحر( قال فرعون هذا 
تهيجاً للملا لیٹوروا ضد موسى عليه السلام وهذا من المكر السياسي إذ جعل القضية 
)١(‏ الثعبان ملا اشک فوت مو ہس تی لاجد ء فيه ولا غموض (ونزع يده) أي أخرجها من قميصه بسرعة 
وشذۂ إذ هذا ما يدل عليه لفظ النزع؛ ولم يذكر المنزع منه لدلالة اللفظ عليه أي : : من جیب قمیصہ . 


(۲) إذا: ا هي الفجائية ومعنی : : (للناظرين) أي : مما بقصده الناظرون لما فيه من العجب: وكان جلد موسى أسمر وكانت 
اليد بيضاء فکان ذلك اية أخحرى. 


٦ 


الشعراء 

سياسية بحتة وأن موسی يريد الاستيلاء على الحكم والبلاد ويطرد أهلها منها بواسطة 
السحر» وقال لهم كالمستشير لهم «فماذا تأمرون؟» فأشاروا عليه ہما أخبر تعالى به 
عنهم ډقالوا أرجه وأنحاه » أي أخر أمرهما ح وابعث في المدائن 4 أي مدن المملكة 
رجالا إحاشرين» أي جامعين «يأتوك» أيها الملك «بكل سحار عليم أي ذو خبرة 
فی السحر متعوفة وفعلا اغا بمشورة رجاله #فجمع السحرة لميقات يوم معلوم © أي 
لموعد معلوم وهو ضحى يوم العيد عندھم واستحثوا الناس على الحضور من کافة أنحاء 
البلاد وهو ما أخبر تعالى به في قوله #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك 

و اگل ہے ۱ ۱ ۱ 
بكل سحار عليم ¢ فقجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وفيل للناس هل أنتم مجتمعول 
لعلنا تع السحرة » فنبقی على ديننا ولا نتبع موسی وأخحاه على دینھما الحديد إن 
كانوا» أي السحرة هم الغالبين © وهذا من باب الاستحثاث والتحريض على الالتفات 
حول فرعول وملاثه . وقوله تعالى «فلما حاء السحرة 4 أي من کافه آنا الىلاد قالوا 

(۳ء 

لفرعون ما أخبر تعالى ره عنهم وائن لنا لأجراً» أي سال إن کت بحن الغالبین؟ 4 
فأجابهم فرعون فائلا هنعم وإنكم إذأ لمن المقربين» أي زيادة على الأجر مكافأة أخرى 
وهي أن تكونوا من المقربين لديناء وفي ار اليم على ااي کسی ا 
هداية الآيات 
من هداية الأيات: 
5- إثبات المعجزات للا نمياء كمعجزة العصا واليد لموسى عليه السلام : 
۔ مشر وعية استشارة الأهيو رجاله في الأمور دات البال . 
۳۔ نبوت السحر وأنه فن من فنون المعرفة وإن كان تعلمه وتعليمه محرمين 
٤‏ إعطاء المكافأة للفائزين في المباراة وغيرها ومنذلك السباق في الاسلام . 
)١(‏ (سحار) فيه وصف ثابت دال على تعاطيه للمهنة ورسوخه فيها كنجار وخياط وبناء والوصف بعليم : فيه الحث على 
الاتیان بالمهرة من السحرة : لعظم الموقف . 
(۲) دلت الفاء على الفوریة واللام كذلك في الميقات أي : لأول الوقت کقولہ : (الصلاة لوقتها) أي : فی أول وقتھاء وقوله 
(للناس) المراد بالناس أهل بلاده. والاستفهام في (هل أنتم مجتمعون) للاستحثاث على الاجتماع . 
() سؤال السحرة الأجر إدلال بخبرتهم . والتذكير بالحاجة إليهم لعلمهم بأن فرعون حريص على غلبهم لموسى . وخافوا 
أيضا أن يستخدمهم فرعون بدون أجر لأن الخال حال التعبئة العامة للدفاع عن المعتقدات وأهلها فلذا شرطوا أجرهم قبل 
تروع کی العمل 
)٤(‏ (إذا) أي : إذا كنتم فعلا غالبين إن لكم لأجراً عظیماً. 


14¥ 


الشعراء 










قال هم موسو القواما ان مَلفُوب 
وَعصِيَهُم وف الوابعرَو فرع ود نَإِنَالتحن 
E‏ ر 
0 ات ان لھا 6 
کی شی کرو 5 مامتا ان الک اہ 
کیک د مسو A‏ 1 
تا ررش امت ہا 
شرح الکلمات : 


ألقوا ما أنتم ملقون : أمرهم بالإلقاء توسلاً إلى ظهور الحق . 


ما يأفكون : أي ما يقلبونه بتمويههم من أن حبالهم وعصيهم حیات تسعی . 
رب موسى وهرون : أي لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يأتى بواسطة السحر. 


من خلاف : أي يد كل واحد اليمنى ورجله الیسری. 


الأخشاب 1 


معنى الأيات : 


مآ زاك السيلق فی السوار الذي داربين موسى عليه السلام وفرعوت عليه لعائن الرحمن 
ان بعد إرجاء السحرة فرعون وسؤالهم له : هل لهم من أجرعلى مباراتھم موسى إن هم غلبوا 
وبعد أن طمأنهم فرعون على الأجر والجائزة قال لهم موسى «ألقوا ما أنتم ملقون» من 
الحبال والعصي في الميدان إفالقرا حبالهم وعصيهم» وأقسموا بعزة فرعو إٹھم هم 


)١(‏ جاء في سورة الأعراف أن السحرة عرضوا على موسى أن يلقى عصاہ أو يلقوا حبالهم وعصيهم وهنا قال لهم موسى عليه 


السلام (ألقوا) بناء على خر هم ذلك . 
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الشعراء 


الغالبون وفعلاً انقلبت الساحة كلها حيات وثعابين حتى أوجس موسى فی نفسه خيفة 
فأوحى إليه ربه تعالی أن ألق عصاك فالقاھا فإذا هي تلقف ما يأفكون . هذا معنى قوله 
تعالى فی هذا السياق «فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعوت إنا لنحن الغالبون فالقی 
موسى عصاه فإذا هي تلقف ما بكرن » وسح تلقف ما يأفكون أي تبتلع في جوفها من 
طريق فمها كل ما أفكه أي كذبه وافتراه السحرة بسحرهم من انقلاب الحبال والعصي 
حيات وثعابینء وقوله تعالی #وألقى السحرة ساجدین٭ أي أنهم لاندهاشهم وما بهرهم 
من الحق ألقوا بأنفسهم على الأرض ساجدين لله تعالى مؤمنین بەء فسئلوا عن حالهم 
تلك فقالوا امنا برب العالمين رب موسى وهرون» وهنا خاف فرعون تفلت الزمام من 
يده وأن يؤمن الناس بموسى وهرون ويكفروا به فقالللسحرة: « امنتم به قبل أن اذن لكم» 
بذلك أي كيف تؤمنون بدون إذنی؟ على أنه يملك ذلك منهم وهي مجرد مناورة مكشوفة . 
ثم قال لهم «إنه» أي موسى «لكبيركم الذي علمكم السحر» أي انه لما كان استاذكم 
رطام معه على الغلب فأظهرتم أنه غلبكم» تمويهاً وتضلیلا للجماهير. . ثم تهددهم 
قائلاً إفلسوف تعلمون» عقوبتي لكم على هذا التواطؤوهي «لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف» أي أقطع من الواحد منکم يده اليمنى ورجله الیسری ورلاصلینکم 
أجمعين) فلا أبقي منكم أحداً إلا أشده على خشبة حتى يموت مصلوباً. هل فعل 
فرعون ما توعد به؟ الله أعلم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولاً لان المسألة مسألة علم لا مسألة حرب ففي الحرب 
تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة » وأما في العلم فيحسن تقديم الخصمء فإذا أظهر ما 
عنده كر عليه بالحجج والبراهين فابطله وظهر الحق وانتصر على الباطل, هذا الأسلوب 
الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالی . 


)١(‏ يبدو أن الباء في قولهم (بعزة فرعون) هي كالباء في بسم الله للاستعانة والتبرك لا للقسم وهذا أولى بالمقام من الحلف 

على شيء ء لا يملكه المر وتكون جملة : (إنا لنحن الغالبون) مستانفة استثنافاً بيانياً ولیست جواب قسم إلا أنها حملت 
معنى القسم بما فيه من المؤكدات كأنهم قالوا إنا وربنا لغالبون. 

(۲) قرأ نافع (تلقف) بتشديد القاف» والاصل : تنلقف فحذفت إحدى التائين تخفیفاء وقرأ حفص (تلقف) بتخفیف القاف 

من . : لقف الشيء ء يلقفه لقفاً: : إذا أخذه بسرعة. 

(۳) اللام للقسم . وبم يقسم فرعون؟ یقسم بحسب عادته في إیمانه فقد يقسم بعزته . 


۹ 


الس 
٢۔‏ مظھر من مظاهر الهداية الالهھیة هداية السحرة إذ هم فى أول النهار سحرة كفرة وفي 


آخره مؤمنون بررة. 
۳ ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات السياسية الفاشلة . 


لاست ۵ ت يمف ناريا خطیننا ان کنا 
أوَلَالْمَوْمِنِينَ إلى ونال موم أن رادید 


سے سے کے 


حر مس رج سے ار 


10E‏ 1 فرعون ن المدانحشریں (" مان 

مدقلیلون لااو تہ لم خابظون م و رتا ہم ارون 
ET‏ 9 رما وو روما فارکریم 9 
كلك سر ری یا مم من نیف © 





شرج الكلمات 
لمنقلبون : أي راجعون بعد الموت وذلك يسر ولا يضر. 


إن كنا أول المؤمنین : أي رجواأن يكفر الله عنهم سيئاتهم لأنهم سبقوا بالایمان . 


إنكم متبعون 2 :أي من قبل فرعون وجيوشه. 

آل ارڈ : أي طائفة من الناس . 

لغائظون : أي فاعلون ما یغیظنا ویغضبنا. 

حذرون : أى متیقظون مستعدون . 

ومقام كريم : أي مجلس حسن كان للأمراء والوزراء . 
كزذلسك أي كان إخراجنا كذلك أي على تلك الصورة. 
مشسرقین : أي وقت شروق الشمس . 


10۰ 


الشعر اء 


معنى الآيات : 5 
ْ5 تعالى «قالوا لا ضير» هذا قول السحرة لفرعون بعد أن هددهم وتوعدهم ؤقالوا 
لا ضير أي لا ضرر علينا بتقطيعك أيدينا وأرجلنا وتصليبك إيانا إنا إلى ربنا منقلبون) 
وقالوا إنا نطمع أن یغفر لنا ربنا خطايانا» أي ذنوينا إن كنا أول المؤمنين) في هذه 
البلاد برب العالمين رب موسى وهرون . 
٠ ۰ .‏ )14 
بعد هذا الانتصار العظيم الذي تم لموسى وهرون أوحى تعالى إلى موسی أن اسر 
مرا أي امش بهم ليلا e‏ وپ أي من 7 مر وجنودہ . وعلم ر 
من الرجال أي جامعين وكأنها تعبئة عامة ا محرصین وی مزلاء4 ای موسی وبني 
إسرائيل «لشرذمة» أي طائفة أفرادها تايلود «وإنهم لنا لغائظون ¢ 4 لماعلون ما 
يغيظنا ويغضبنا #وإنا» أي حکومة وشیا #لجميع حذرون» أي متيقظون مستعدون 
فهلم إلى ملاحقتهم وردهم إلى الطاعة . وعجل تعالى بالمسرة فی هذا الخبر فقال تعالى 
«فأخرجناهم » أي ال فرعون لمن جنات وعيون وكنوز» أي كنوز الذهب والفضة التي 
كانت مدفونة تحت التراب» إذ الطمس كان على العملة فسدت وأما مخزون الذهب 
والفضة فما زال تحت الأرض» إذ الكنز يطلق على المدفون تحت الأرض وإن كان شرعا 
هوالكنز ما لم نود زكاته سواء کان تحت الارض أو فوقها. 
وقوله تعالى #كذلك» أي إخراجنا لهم كان كذلك» ارتا أى تلك النعم 
شى إسرائيل أي بعد هلاك فرعون وجنوده أجمعين . وقوله تعالى «فاتبعوهم مشرقين » 
۴ فاتبع ال فرعون بنی إسرائيل انْفْسَهم في وقت شروق الشمس ليردوهم ويحولوا بينهم 
)١(‏ الضير: مرادف الضر يقال: ضاره يضيره بمعنى ضره يضره سواء . 
(۲) الجملة تعليلية لنفيهم الضرر عليهم . 
)٣(‏ لفظ الطمع يطلق ويراد به الظنٌ الضعيف غالبا ويراد به الظن القوي أيضاً كقول إبراهيم عليه السلام : (والذي أطمع أن 
يغفر لي خطيتي يوم الدين) . 
)٤(‏ قرأ نافع (أن اسر) بهمزة ة وصل إذ هو من سرى يسري وحركت النون لالتقاء الساكنين . وقرأ عاصم : (أن أسر) بسکون أن 
وقطع همزة أسر لأنه من أسرى. وأسرى وسرى بمعنى واحد . 
)٥(‏ المدائن جمع مدينة وهي البلد العظيم . 
)٦(‏ الإشارة بهؤلاء فيه إيماء بتحقير شأن بني اسرائيل » والشرذمة الطائفة القليلة العدد. 
(۷) الغيظ : أشد الغضب. وغائظون: اسم فاعل من : غاظه بمعنى أغاظه أي : أغضبه أشدّ الغضب. 
(۸) یری بعضهم أن الله أورث بني اسرائيل نعماً نظير ما كان لفرعون وقومه بدليل آية الدخان : (وأورثناها قوما آغرین), وبدليل 
أن بني إسرائيل ما رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها والته أعلم . 
"6١‏ 





الشّعراء 
وبين الخروج من البلاد. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ قوة الإيمان مصدر شجاعة خارقة للعادة بحيث يفرح المؤمن بالموت لأنه يوصله إلى 
ریہ . 

۴ حسن الرجاء فی اللہ والطمع في رحمته» وفضل الأسبقية فی الخير. 

۴۳۔ مشروعية التعبئة العامة واستعمال أسلوب خاص في الحرب يهديء من مخاوف الأمة 
گا وشا 

٤‏ دمار الظالمين وهلاك المسرفين في الكفر والشر والفساد. 


َلمَا تَا الجمَعانِقَال حلب موب انالد ركو IO‏ 
کا می رق بین 9 دا وسيم اواو اضرب 


سسا ارقا نل کان کل فرق كالمو لطودالَعَظِیمِ لها 
ےرچ ضر ص سے خر حر سو أي سے عرص حم و ہے 4 0 
وأزلفناثم الْحَرِينَ | 09 وَأخینامومیٰ ومن معد أجمعين 


وع اع جل و 


كُمَأَعْرَقِسَاا لَخَرينَ 69 SEE‏ 9 


مان لن رالرى © 

شرح الكلمات : 

فلما تراءى الجمعان: أي رأى بعضهما بعضا لتقاربهما والجمعان جمع بني إسرائيل 
وجمم فرعول . 

إنالمدركون :أي قال أصحاب موسى من بني إسرائيل إنا لمدركون أي 
سيلحقنا فرعون وجنده . 

قال كلا : أي قال موسى عليه السلام كلا أي لن يدركونا ولن يلحقوا بنا. 

فانفلق : أي انق , 


فكان كل فرق كالطود: أي شی أ الجزء المنفرق والطود: الجبل . 


. ۲ 


الشعراء 


إن في ذلك لآية : أي عظة وعبرة توجب الإيمان برب العالمين برب موسى وهرون . 
معنی الآيات : 

هذا آخر قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال تعالى في بيان نهاية الظالمين وفوز 

4 5 ا نے )0( 3 ۰ + img‏ 
امون 8 تراء٭ی سرت د ات دح پٹ روا بحیٹ رأى چیے 
فرعون تتقدم نحوهم صاحوا انا لمدرکون4 مل موسی بقرل وک أي لن 
تدركواء وعلل ذلك بقوله إن معي ربي سیھدین* إلى طريق نجاتي قال تعالى «فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب أي اضرب بعصا البحر فضرب امتثال لأمر ربه فانفلق البحر 
فرقتین و فرقة منه es‏ م ډرارفا) أي قربنا وم ال أد نينا هناك 
« أجمعين »# وئم أغرقنا الآخرين » المعادين لبني إسرائيل وهم فرعول وحندہ ه قوله 
تعالى «إن في ذلك# المذکور من إهلاك فرعون وإنجاء موسى وبني إسرائيل «لآية 4 
أيعلامة واضحة بارزة لربوبية الله وألوهيته وقدرته وعلمه ورحمته وهي عبرة وعظة أيضا 

1 (0) 

علم الله أنهم لا یؤمنون . 

وقوله «#وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي وإن ربك يا محمد لهو الغالب على أمره 
الذي لا يمانع في شي ء يريد يده ولا يحال بين مراده الرحيم بعباده فاصبر على دعويه وتوكل 
عليه فإنه ناصرك ومذل أعدائك . 
)١(‏ الترائي : تفاعل إذ هو من الجانبين كل جانب رأى الثاني . 
(۲) ردع موسى عليه السلام بقوله كلا الظانين أن فرعون مدركهم وعلل لعدم إدراك فرعون بقوله : (إن معي ربي سيهدين) 
أي : سيبين لي سبيل النجاة فنسلکه فننجو! بإذن الله . 
(۳) (الفرق) : القسم من الشيء المنفلقء وعليه فالفرقة: القسمة من البحر التي كانت كالجبل العظيم. ولذا قال ابن 
عباس : عار ابر اٹنی عشواطريقا لكل سيظ طريق أ : لكل قبيلة من قبائل بني اسرائيل طريق خاص بها فالبحر انقسم 
قسمین كان ما بين جانبيه كالفج العظيم. وفي ذلك الفجج كانت طرق بني اسرائیل . 
)٤(‏ (أزلفنا) أي : جمعنا وقرّبنا فرعرن وملاہ لإغراقهم وإهلاكهم وسميت مزدلفة ليلة جمع : لازدلافها: أي لقربها من منی 
أو عرفات وسمیت ليلة جمع لاجتماع مت فيهاء قال الشاعر: 

وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 

)٥(‏ القرطبي رحمه الله تعالى رد الضمير في قوله نعالى : (وما كان أكثرهم مؤمنين) إلى فرعون وملئه فقال : لأنه لم یؤمن من 


قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل وابنته اسيا امرأة فرعون. . . الخ في حين أن أكثر المفسرين 1 أن الخطاب 
للنبي پ2 وهو وجه العبرة من السياق. 


٣ 


الشعراء 

هداية الاأبہات 

من هداية الآيات : 

. ظهور اثار الاستعباد في بني إسرائيل متجلية في خوفهم مع مشاهدة الآيات‎ ١ 
؟- ثبوت صفة المعية الإلهية في قول موسى إن معي ربي ٭ إذ قال له عند إرساله (إنني‎ 
. معكما»‎ 


٣۔‏ ونت الوحي الالھی . 

. ایة انقلاق البحر من أعظم الایات‎ -٤ 

5 تقریر نبوة محمد ويد بقصة مثل هذا القصص الذى لا یتاتی إلا بوحي خاص . 
رح ت و 
ولعي 

س گر 
هيم لا فا ل لاد وقو ماما يدوت ا الوا 
ہے 1 مج سے گا رج سے ہے فرظ 
ہت فنظ لف اعنکیین ل قال ھل دسمعونکراد 

جو گے تر سر سر سر سے حر 
کون ا (ا نک رن اکا 
كك يفْعلُونَ لا فا ل آفے بشرما گترتعبد وت €9 نسر 


سے ب سے سے 


اوكا لون 9 رید عدولا 5 نات 
ELE‏ 
ام توفت @ ىىد 
ین (©) وَالَزِیَ ا عفر يمأل 


”٣سر‏ 
ا 4 


29 
شرح الكلمات 
واتل عليهم نبأ إبراهيم : أي اقرأيا رسولنا على قومك خبر إبراهيم وشأنه العظيم . 
لأبيه وقومه : أي آزر والبابلبين . 


الثم 
فنظل لها عاكفين : أي فنقيم أكثر النهار عاكفين على عبادتها. 


قالوا بل وجدنا : أي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر بل وجدنا اباءنا لها عابدين فنحن 
تبع لهم . 

فإنهم عدو لي : أي أعداء لي يوم القيامة إذا أنا عبدتهم لأنهم يتبرءون من 
عابديهم . 

إلا رب العالمين : فإن من يعبده لا يتبرأ منه يوم القيامة بل ينجيه من النار ويكرمه 
بالجنة . 

فهو يهدين : أي إلى ما ينجيني من العذاب ويسعدني في دنياي وأخراي . 

والذي يميتني ثم یحیین : أي يميتني عند انتهاء أجلي . ثم يحييني ليوم الدين . 

يوم الدين : أي يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة والبعث الآخر. 

معنی الآيات : 


هذا بداية قصص إبراهيم عليه السلام والقصد منه عرض حياة إبراهيم الدعوية على 
مسامع فریش قوم محمد پا علهم يتعظون بها فیڈمنوا ويوحدوا فيساموا ويسلموا من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة قال تعالى «واتل عليهم نبأ ابراهيم» أي اقرأ على قومك من قریش خبر 
إبراهيم في الوقت الذي قال لأبيه وقومه «إما تعبدون) مستفھما إياهم ليرد على جوابهم 
وهو أسلوب حكيم في الدعوة والتعليم يسالهم ويجيبهم يناء على مقتضى سؤالهم فيكو 
ذلك أدعى للمهم وقبول الحق: قالوا نعبد أصناماً» أي ف صور تماثيل #فنظل لها 
عاكفين» فنقيم أكثر النهار عاكفين حولها نتقرب إليها ونتبرك بها خاشعین خاضعين 
عندها. ولما سمع جوابهم وقد صدقوا فيه قال لهم وهل سرک إذ تدعون* أي إذ 
تدعونها «أو ينفعونكم » إن طلبتم منهم منفعة ه أو يضرون) إن طلبتم منهم أن یضروا 
أحداً تريدون ضره أنتم؟ فأجابوا قائلين في كل ذلك لاء لاء لا. وإنما وجدنا آباءنا كذلك 
5 ابرھیں) فصن مم قود رال الثانية تخفف وهو أجود من تحقيقها. تبأ ابراهيم أو نبأ إبراهيم » والمقصود من تلاوة 
هذه القمة طلب هداية قريش إلى الحق بإسماعهم أخبار الأولين ومشاهدة ما دار من جدال بين الرسل وأممهم 


(۲) (فنظل) هذا اللفظ يدل أنهم يقضون فترة طويلة من النهار عاكفين حولها لعبادتها وأمًا في اللیل فیعبدون الكواكب 
لمشاهدتها والتماثيل إنما هي صور لها فإذا غابت عبدوا صورها بالنهار. 

(۳) أراد أي : ابراهيم بقوله : (هل يسمعونكم) فتح باب المجادلة لیصل إلى إقناعهم إن شاء الله ذلك وليست هذه أول 
محاجة بل حاج ابراهيم أباه على انفراد وحاجه هذه المرة مع قومه ولا شك أن الحجاج دام سنوات فما ذكر هنا غير ما ذكر 
في الصافات والأنبياء ومريم . 


۹٥ 


الشعراء 


يفعلون ففعلنا مثلهم اقتداءً بهم واتباعا لطريقتهم» وهنا صارحهم إبراهيم بما يريد أن 
يفهموه عنه فقال «أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون) الذين هم أجدادكم 
الذين ورٹ عنهم اباؤكم هذا الشرك والباطل وفإنهم عدو لي » أي أعداء لي وذلك يوم 
القيامة إن أنا عبدھم معکم أن كل من عبد من دول الله يتبرأ يوم القيامة ممن عہدہ 
عدوا لمن عبده بل يكون ودوداً له رحيماً به. ألا فاعبدوه يا قوم واتركوا عبادة من يكون 


ثم أخذ إبراهيم يذكر ربه ويثني عليه ويمجده تعريفاً به وتذكيرا لأولئك الجهلة 
المشركين فقال (الذي خلقني فهويهدين) أي إلى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي وذلك 
ببيانه لي محابه لاتیھاء ومساخطه لأتجنبھاء «والذي هو يطعمني ويسقين4 أي يغذونى 
بأنواع الأطعمة ويسقيني بما خلق ويسر لي من أنواع الأشربة من ماء ولبن وعسل «وإذا 
مرضت# بان اعتل جسمي وسقم فهو لا غيره يشفيني » «والذي يميتني € يوم يريد إمانتي 
عند انتهاء ما حدد لي من أجل تنتهي به حياتي ء ثم يحييني يوم البعث والنشور» «والذي 
أطمع أن یغفر لي خطیئتی 4 أي يسترها ويمحو أثرها من نفسي يوم الدين أي يوم الجزاء 
والحساب على عمل الإنسان فی هذه الدار إذ ھی دار عمل والآخرة دار جزاء . 

وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التی ذكر إبراهيم لنفسه؟ فالجواب إنها الكذبات 
الشلاث التي كانت لإبراهيم طوال حياته الأولى قوله «وإنيى سقيم# والثانية بل فعله 
كبيرهم هذا والثالثة قولي للطاغية إنه أخي ولا تقولي إنه زوجي . هذه الكذبات التي 
كانت لابراهيم فهوخائف منها ويومالقيامة لما تطلب منه البشرية الشفاعة عند ربها يذكر 
هذه الكذيات ويقول إثما نا من وراء وراء فاڈھبوا إلى موسى . 

ألا فليتعظ المؤمنون الذين كذبهم لا يعد كشرة!! 





)۱( حذفت الیاء في (يهدين) و(يسقين) و(یشفین) و(یحیین) 3 الحذف في رؤوس سپ او وچ 


٦ 


و 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية بذكر هذا القصص‎ ١ 

۲۔ تقرير التوحيد بالحوار الذي دار بين إبراهيم إمام الموحدين وقومه المشركين . 

۳ بیان أن كل من عبد معبوداً غير الله تعالى سیکون له عدوأ لدودا يوم القيامة . 

5- بيان أن العکوف على الأضرحة والتمرغ في تربتها وطلب الشفاء منها شرك . 

٥۔‏ بيان الاسلوب الحكيم في الدعوة ال الله تعالی من طر یق الما والجوات 

كل لاد من وف ا2 سوہ 


و سے صرح کے 


التعيم ھب © راع کی یا ول خر وم 
IOS‏ کا © امن ایت 
00 پر ا رم سريت اون 
0 با ا کدی لک ریا من درب اسوھل هل 





رصم 69 
شرح الكلمات : 
رب هب لی حکما : أي يا رب أعطنى من فضلك حكماً أي علما نافعاً وارزقني 
العمل به . 
وألحقني بالصالحين : لأعمل عملهم في الدنيا وأكون معهم في الدار الآخرة . 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين ن: أي اجعل لي ذكرا حسنا أذكر به فيمن یاتی بعدي 
واغفر لأبي : كان هذا منه قبل أن يتبين له أنه عدو لله . 
ولا تخزني يوم يبعثون : أي لا تقضحني . 
بقلب سلیم : أي من الشرك والنفاق . 
وأزلفت الجنة : أي أدنيت وقربت للمتقین . 


10¥ 


الشعراء 


وبرزت الجحيم للغاوین : أي أظهرت وجلیت للغاوین . 
هل ینصرونکم 1 أي بدفع العذاب عنكم . 
معنی الآأيات : 
هذا اخرة تتوص إبراغيم انت لما ذكر إبراعيم قومه ووضظهم رقع يديه | إلى زبه يسأله 
ويتضرع إليه فقال ورب هب لي حكماً» أي علما نافعاً یمنعنی من فعل ما یسخطك 
عني ويدفعني إلى فعل عا ا ؛ لإوالجتئي بالصالحين» في أعمالهم الخیریة في 
الدنيا وبمرافقتهم في الجنة . 'إواجعل لي لسان صدق في الآخرين» | ې اجعل لی ذکرا 
حسنا أذكر به فيمن يأتي من عبادك المؤمنين. «واجعلني ٠‏ من ورثئة جنة النعيم »© الذين 
يرثونها بالإيمان والتقوى بعد فضلك عليهم ورحمتك بهم. «واغفر لأبي إنه كان من 
الضالين» أي الجاهلين بك وبمحابك ومكارهك فما عبدوك ولا تقربوا إليك. وكان هذا 
من إبسراهيم قبل العلم بأن أباه عدو لله حيث سبق له ذلك أزلاً» إذ قد تب رأمنه بعد أن علم ذلك 
وقوله ولا تخزني » أي لا تذلني «إيوم يبعثون» أي من قبورهم للحساب والجزاء على 
أعمالهم «يوم لا ينفع مال ولا بنون) وهو يوم القيامة إلا من أتى الله قلب سب أي 
لكن من أتى الله أى جاءه يوم القيامة وقلبه سليم من الشرك والنفاق فهذا ينفعه عمله 
الصالح لخلوه مما يحبطه وهو الشرك والكفر الظاهر والباطن وقوله تعالى #وأزلفت الجنة » 
أي قربت وأدنيت للمتقين الله ربهم فلم يشركوا به في عبادته ولم يجاهروا بمعاصيه. 
٭وبرزت مستبي ا قورت رادت «الاظاييز) أ أل اغرية والضلالة ني ئن 
من المشركين والمسرفين في الإجرام والشر والفساد «وقيل لهم 4 أي سئلوا فی عرصات 
القيامة «#أين ما كنتم تعبدون من دون الله )؟ أروناهم هل ينصرونكم» مما أنتم فيه 


. وفي أعالي الدرجات‎ )١( 

(۲) وقد استجاب الله تعالى له حيث اجتمع اهل الأديان على الثناء عليه والانتساب إلى ملته وإن كانوا مبطلين لما خالطهم 
من الشرك وها هي ذي أمة مة الإسلام لا تصلي صلاة إ إلا وتصلي عليه وعلى اله فهذا ذكر حسن خالد وثناء عطر باق قال مالك : 

لا بأس أن يحب المرء أن يثني عليه صالحاً ويُرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى لهذه الآية وغيرها نحو: 

(سيجعل لهم الرحمن ودأ) (وألقيت عليك محبة مني) . 

(۳) في هذا رد على من زعم أنه لا يسأل الله جنة ولا يستجيره من النار. 

)٤(‏ السلیم من الشك والشرك وأمراض الكبر والحسد والعجب والغل ولأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح لحديث: (ألا 

وإ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) رسن الصحیح). 

)٥(‏ أي : تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن كما يستشعر أهل الجنة المسرة والفرح قبل 

دخولها. إذ الجنة تزلف والجحيم تبرزء وهذا فى عرصات القيامة . 


10 


5 
أهل النار لأنهم رضوا بأن يعبدوا ودعوا الناس إلى عبادتهم كالشياطين والمجرمين من 
الانس والجن . 
هداية الآيات 
من شدایة الایات : 
١‏ بيان أن الجنة تورث ويذكر تعالى سبب إرثها وهو التقوى في قوله «وتلك الجنة التی 
نورٹ من 'عبادنا من كان تقيا» . 
١‏ مشروغية الاستغفار للوالدين إن مانا على التوحيد. 
5 الترغیب في التقوى والتحذير من الغواية . 
0 و سير ص ج 
باهم لاون )ا وجنودابلیس 
ہکےہ ا ہے چٹ ےہ ۱ ۱ 
اک چھ تيش 9 اقىن ى 
ہیر ہہ 2 ے لہا وما أضَلنا 
ضلئلٍ س سب 
۵2 ۳۴ 8 ہیس یم 


EK 


مم اکر 2 لاق6 ت فلك ية رمان 
f‏ کرغم ومین لو ون ريك هوالع یز ای د 


شرح ا لکلمات : 

فكبكبوا فيها : أي ألقوا على وجوههم في جهنم ودحرجوا فيها حتى 
انتهوا الى قعرها. 

والغفاوون . جمع غاو وهو الماسد القلب المدنس الروح من الشراك 
والمعاصي : 

وجنود إبليس : أي أتباعه وأنصاره وأعوانه من الانس والجن . 


. الآية من سورة مريم عليها السلام‎ )١( 


64 


الشعراء 
إذ نسويكم برب العالمين : أي في العبادة فعبدناكم كما يعبد اللہ جل جلاله . 


ولا صديق حميم : أي يهمه أمرنا وتنفعنا صداقته نحتمى به من أن نعذب . 
فلو أن لنا كرة : أي رجعة إلى الدنيا لنؤمن ونوحد ونعبد ربنا بما شرع لنا. 
معئى الایات : 


قوله تعالی «فكبكبرا» بعد ذلك الاستفهام التوبيخي التقريعي الذي تقدم في قوله 
تعالى #وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون)؟ وفشلوا 
في الجواب ولم يجيدوه إذ هوغير ممكن فأخبر تعالى عنهم بأنهم كبكبوا في جهنم أي كبوا 
على وجوههم ودح رجوا فيه اهم والغاوون جمع غاوأي فاسد العقيدة والعمل وجنود إبليس 
أجمعون من أتباع الشيطان اوران من دعاة الشرك والمعاصي والجريمة في الأرض من 
الإنس والجن قوله تعالى «قالوا وهم فيها يختصمون4 أي وهم في جهنم يختصمون کل 
واحد يحمل الثاني التبعة والمسؤولية فقال المشركون لمن أشركوا بهم تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين» أي ظاهر بين لا يختلف فيه. وذلك «إذ کنا نسويكم برب العالمين» عز 
وجل فنعبدكم معه. #وما أضلنا إلا المجرمون» وهم دعاة الشرك والشر والضلال الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوهاء وأجرموا علينا فأفسدوا نفوسنا بالشرك والمعاصي » وقوله 
تعالى «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» هذا قولهم أيضا قرروا فيه حقيقة أخرى 
وهي أنه ليس لهم في هذا اليوم من شافعين يشفعون لهم عند الله تعالى لا من الملائكة 
ولا من الإنس والجن إذ لا شفاعة تنفع من مات على الشرك والكفر. وقولهم ولا صديق 
حميم أي ولیس لنا أي من صديق حميم تنفعنا صداقته وولايته . 


5 
وقالوا متمنين بعد اليأس من وجود شافعين «فلو أن لنا كر أي رجعة إلى دار الدنيا إفنكون 
من المؤمنين» فنؤمن ونوحد ونتبع الرسل . وهذا اخر ما أخبر تعالى به عنهم من كلامهم في 


. (كبكبوا) أي : كبّوا فيها كبا بعد كبّ لان کیکبوا مضاعف : كبوا بالتكرير نحو: كفكف الدمع أي : كفه مرة بعد مرة‎ )١( 
(؟) من الجائز أن يكون هذا من كلام ابراهيم إلا أن كونه من كلام الله تعالى موعظة لأمة محمد ية أولى وقد استظهره ۾ ابن‎ 
عطية رحمه الله تعالى وجملة (وهم فيها يختصمون) حالیة وجملة تالله الخ مقول القول.‎ 

(۳) (إذ) ظرفیة ولیست تعليلية أي : الوفت الذي كنا نسويكم بربٌ العالمينء وهذا الكلام منهم كلام متندم حزن على ما 
فاته وصدر منه كقول أبي بكر وقد أمسك بلسانه وقال له : أنت أوردتني الموارد وكقوله : بالسان قل خيرا تغنم واسكت عن 
شر تسلم . 

(4) (لى) حرف تمن وأصلها: لو الشرطية لكنها تنوسي منها معنى الشرط إذ المراد: لورجعنا إلى الدنيا لآمنا وعملنا صالحاء 
ولما لم یقصد تعليق الامتناع على الامتناع نمحضت لو للتمني . 


° 


8 
الشعر أء 


جهنم . 
وقوله تعالى إن في ذلك أي المذكور من كبكبة المشركين والغاوين وجنود إبليس 

أجمعين في جهنم وخصومتهم فيها وما قالوا وتمنوه وحرمانهم من الشفاعة وخلودهم في 

النار «لآية» أي لعبرة لمن يعتبر بغیرہء وما كان أكثرهم مؤمنين 4 ولم يكن أكثر قومك 

يا رسولنا مؤمنین وإلا لانتفعوا بهذه العبر فامنوا ووحدوا وأسلموا إوإن ربك لهو العزيز 

الرحيم » أي الغالب على أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الرحيم بعباده إن أنابوا إليه 

وأخلصوا العبادة له يكرمهم في جواره في جنات النعيم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير أن دعاة الزنى والربا والخرافة والشركيات من الناس هم من جند إبليس‎ ١ 

۲- تقریر أن المجرمين هم الذين أفسدوا نفوسهم ونفوس غيرهم بدعوتهم إلى الضلال 

وحملهم على المعاصي . 

٣‏ تقرير أن الشفاعة لن تكون لمن مات على الشرك والكفر. 

٤۔‏ لا تنفع العبر والمواعظ والآيات في هداية قوم كتب الله أزلاً شقاءهم وعلم منهم أنهم 













لا یؤمنون فكتب ذلك عليهم . ررر 
کت 

® E a یلا‎ 2 1 

قوم نوج المرسلين ب ا 3 


س ہہ ص و 





إن لحم رسوا 
عليه مِنأجر إن 
سے | سے 58 و ممص ہے ھی و ضط سے طف برک سا ١‏ 
ب 1 02 قا لوا ازا ون ا 
وس رھ سم حم وخ e‏ عم 


شع ول و یرہ منين 00 


مسمسٗ>سسسد‌- سڈسپ۹پ|پکمٹممم ‏ سہے 
)١(‏ هذا تكرر الث لهذه الجملة تعدادا على المشركين وتسجيلاً لتصميمهم على الشرك والتکذیب بالنبوة والبعث . 





6 


ماه 


کیت قو ٹوس المرسلين : فوم نوح الأمة التي بعث فيها. والمراد من المرسلين نوح عليه 
السلام . 

ألا تتقون : أي اتقوا الله ربكم فلا تعصوه بالشرك والمعاصي . 

رسول أمين : أي على ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم . 

من أجر : أي لا أسألكم على إبلاغ رسالة الله أجرة مقابل البلاغ . 


أنؤمن لك واتبعك الأرذلون:أي كيف نتبعك على ما تدعونا إليه وقد اتبعك أراذل الناس 
إن حسابهم إلا على ربي : أي ما حسابهم إلا على ربي . 


معنى الابات : 

هذه بداية قصص نوح عليه السلام فقال تعالى #كذبت 1 َ4 ای پیا اعم به 
نوع من الأمر بالتوحيد وترك الشرك «إذ قال لهم أخوهم» أي في النسب «إنوح ألا 
تنقون» أي عقاب الله وأنتم تشركون به» وتكذبون رسوله «إني لكم رسول أمين» على 
ما أبلغكم من وحي الله تعالى فاتقوا الله بترك الشرك وأطيعوني فيما أدعوكم ي 
#وما أسألكم عليه من أجر» أي على البلاغ من أجر أتقاضاه منکم مقابل ما أبلفكم من 
رسالة ربكم . إن أجرى إلا على الله إذ هو الذي کلفنی «فاتقوا الله 4 أي خافوا عقابه 
أن يحل بكم وأنتم تكفرون به وتكذبون برسوله وأطيعون فيما امركم به وأنهاكم عنه. بعد 
هذا الذي أمرهم به وكرره عليهم من تقوى الله وطاعة لرسوله كان جوابهم ما أخبر به تعالى 
عنهم في قوله: قالوا أنؤمن لك) أى انصدقك ونتابعك على ما جثت به من الدين 
«وواتبعك الأرذلون» | ي سفلة الناس وأخساؤهم؟ . 

فأجابهم نوح بقوله وما علمي ہما كانوا يعملون» فيما يعملونه بعيدين عني من 
(1) (كذبت قوم نوح) أنث الفعل إرادة جماعة قوم نوح ونظيره : (قالت الأعراب) . 
(۲) وأخوة مجانسة أو هومن باب قول العرب: يا أخا بني تميم : يريدون: يا واحداً منھمء قال الشاعر: 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برھاناً 
(۳) جمع التكسير: (أراذل) والانٹی : الرذلى لی والجمع : الرؤل» وجملة : (واتبعك) حالیةء وفيها إضمار قد أي : وقد اتبعك . 


گی 


ئر 
البساطن أوالظاهر انا لا أعلمه ولا أسأل عنه ولا أحاسب عليه» إن حسابهم إلاعلى ربي) 
هو الذي يحاسبهم ويجزيهم لو تشعرود بهذه الحقیقة لما عبتموهم لي وحملتموني 
مسئولية عملهم وما أنا بطارد المؤمنين» أي من حولي . إن انا إلا نذير مبين» فلست 
بجبار ولاذي سلطان فأطرد الناس وظيفتي أنى أنذر الناس عاقبة الكفر والمعاصي ليقلعوا 
عن ذلك فينجوا من عذاب الله ويسلموا. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ بيان أن من كذب رسولاً فكأنماكذب کل الرسل وذلك باعتبار أن دعوتهم واحدة وهي 
أن يُعْبَنَ الله وحده بما شرع للناس من عبادات تطهرهم وتزكيهم . 
۲ إثبات أخوة النسب» ولا تعارض بينها وبين أخوة الدين . 
۳۔ عدم جواز أخذ أجرة على دعوة الله تعالى . ووجوب إبلاغها مجانا . 
٤۔‏ وجوب التقوى لله تعالى » وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم . 
٠‏ لا يجوز طرد الفقراء من مجالس العلم ليجلس مجالسهم الأغنياء وأهل الجاه . 
ان آناإ اذ هين 
سن اہو من المرومیت 2 


0 سرج بے سر سر سرحي م از ے وم ا م 
ون 002 فافلم بيني وبنهم فتحا وی ومن 
ہے ص سر و مر سے تہ سر ار رم ہہ سے و سے جو 


٠‏ متان لھا اباس لفالک لفك المشحون 


2 وو سے ع م 6 ام 


09 و O a‏ فد ڭلاات 


ع پھر عر 5 سے سے سے سے رو کک سے “ا 
أ 7 09 او ان ريك هوالع الحم پیا 













)١(‏ قيل لسفيان: إن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: (إن حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرود). 

ر اسر اكلام انهم طبر مه عر ال ء من المؤمنین كما فعلت فريش . 

(۳) جملة : (إن آنا إلا نذير) استثناف في معنى التعليل لعدم طردهم والقصر في الجملة إضافي قصر موصوف على صفة . 


وی 


الشعراء 


شرح الكلمات 
ن الم تش : أي عن دعوتنا إلى ترك الهتنا وعبادة إلهك وحده. 
من المرجومين ١‏ ای المقتولين ر بالحجارة . 
فافتح بيني وبينهم فتحاً: : أي أحكم بینی وبیٹھم حكما ان تھ لک وتنجيني ومن معي من 
۱ العؤمتين. 
فی الفلك اتد : أي المملوء بالركاب وأزواح المخلوقات الأخرى. 
بعد الباقين : أي بعد إنجائنا نوحاً والمؤمنين بركوبهم في السفينة أغرقنا 
الكافرين إذ إغراقهم كان بعد نجاة المؤمنين . 
معنى الآيات : 


مازال السياق فی الحوار الدائر بين نج وقومه إنه لما ذعاهم إلى التوحيد وكرر عليهم 
الدعوة وأفحمهم في مواطن كثيرة وأعية عيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد فقالوا ما 
أخبر تعالى به عنهم في قوله «قالوا لئن لم تنته يا نوح» أي قسماً بآلھتنا لشن لم تنته يا نوح 
من تسفيهنا وسب آلهتنا ومطالبتنا بترك عبادتها «إلتكونن من المرجومين 4 أي لنقتلنك رمیا 
بالحجارة . وهنا وبعد دعوة دامت ألف سنة إلا خمسين عاما رفع نوح شكواه إلى الله قائلا : 
ارب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاً» أي احكم بيننا وافصل في قضية وجودنا 
مع بعضنا بعضا فأهلكهم لف ونجني ومن معي من المؤمنین 4 قال تعالى «فأنجيناه ومن 
معه في الفلك المشحون) أي المملوء بأنواع الحيوانات 8ثم أغرقنا بعد الباقين» أي 
بعد إنجائنا توحاً ومن معه من المؤمنين بأن ركبوا في الفلك وما زال الماء يرتفع النازل من 
السماء والنابع من الأرض حتى غرق كل من على الأرض والجبال ولم ينج أحد إلا نوح 
وأصحاب السفینة قال تعالى إن في ذلك أي المذكور من الصراع الذي دار بين 
التوحيد والشرك وفي عاقبة التوحيد وهي نحاة أهله والشرك وهي دمار أهله « لآية» أي 


. الشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم ولم يقل : المشحوئة بل قال: (المشحون). لاله هنا واحد لا جمع‎ )١( 
. كل لفظ (رجم) في القرآن معناه القتل رمیا بالحجارة إلا قوله : : (لئن لم تنته لأرجمنك) فإنه بمعنى لاسبّنك وأشتمنك‎ )۲( 
. هذه الحملة قالها تمهيد! للدعاء ء عليهم‎ (۳) 

(4) ثم : للتراء خی الرتبي في الاخبار لأن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنجاء طائفة من الناس . 


کی 


الشعراء 
7 ولكن أهل مكة لم يعتبروا #وما كان أكثرهم سے تا سيق في علم الله تعالى 
من عدم إيمانهم إذا فلا تحزن عليهم. «وإن ربك» أيها الرسول الكريم لهو لا غیرہ 
العزيز الغالب الرحیم بمن تاب من عباده فإنه لا يعذبه بل يرحمه . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى القوة. 
۲ جواز الاستنصار بالله تعالى وطلب الفتح بين المظلوم والظالمين . 
۳۔ سرعة استجابة الله تعالى لعبده نوح وذلك لصبره قروناً طويلة فلما انتھی صبره ورفع 
شكاته الى ريه أجابة قورا قأئجاء وأهلك آعداءء. 


س0 ESE‏ بیس بس 
سوا 7یئ 10 سل 


ماران جریا ا عل رپ امین لا 07 کیرب 
خی 00 52 
ا تسوت للا وت و مسا ملك کت 2 


سے مر مر سے رہ کے گر پیا 
واب فش رغ ارہ )تدأ عون | 
شرح الكلمات : 
گڈیٹ عاذ : عاد اسم أبی القبيلة وسميت القبيلة به. 
أخوهم هود : أخوهم فی النسب. 
فاتقوا الله : أي خافوا عقابه فلا تشركوا به شيئا . 


)١(‏ وجه العبرة أن الله تعالى أنجى الموحدين وأهلك المشركين يعد أن أبلغ نوح رسالته بصبر واحتساب لا نظير لهما إذ دعا 
وبلغ وأوذي وصبر وصابر ألف سنة إلا خمسين قارا 

(۲) سبق أن ذكرت أن المراد بمن أكثرهم لا يؤمنون هم أكابر مجرمي مكة وعلى رأسهم المستهزؤون وهذا من إطلاق العام 
وإرادة الخاص لان الذين امنوا وأسلموا أكثر ممن ماتوا على الكفر أو نفي الإيمان مقیّد بزمن معين لا يتعداه. 


"56 


الشعر اء 


أتبنون بكل ريع : أي مكان عال مرتفع . 
ايسة : أي قصراً مشيدا عاليا مرتفعاً. 
تعبٹسون : أي ببنیانکم حيث تبنون مالا تسكنون . 
وتتخذون مصانع : أي حصونا منيعة وقصورا رفیعة . 
لعلكسم تخلدون , أي كأنكم تأملون الخلود في الأرض وترجونه . 
وإذا بطشستم : أي أخذتم أحدا سطوتم عليه بعنف وشدة. 
جباریسن :‪ أي عتاة متسلطین . 

معئی الایات : 


(١) 


هذه بداية قصص هرد عليه الام يقول تعالى #كذبت عاد أي قميلة عاد 
«المرسلين» أي رسول الله عودا «إذ قال لهم أخوهم هود الا تتقون» أي ألا تتقون 
عقاب الله بترككم الشرك والمعاصي بمعنی اتقوا الله ربكم فلا تشركوا به» وقوله إني 
لكم رسول أمين » يخبرهم بأنه رسول الله إليهم يبلغهم عن الله أمره وتهيه وأنه أمين على 
ذلك فلا يزيد ولا ينقص فيما أمره ربه بإبلاغه إليهم. وعليه «فاتقو | الله وأطيعون» أي 
بوصفی رسول الله إليكم فإن طاعتي واجبة عليكم حتى أبلغكم ما أرسلت به إليكم . 

وقوله «وما أسألكم عليه من أجر» أي على إبلاغ رسالتي إليكم من أجر أي من أي 
أجر كان . ولوقل «إن أجري » أي ما أجري إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى إذ هو 
الذي أرسلني وكلفني فهو الذي أرجو أن يثييني على حمل رسالتي إليكم وإبلاغها إياكم . 
وعليه فاتقوا الله أي خافوا عقابه بترك الشرك به والمعاصي وأطيعوني بقبول ما أبلغكم به 
لتكملوا وتسعدوا. 

وقوله: «أتبنون بکل ريع آية تعبئون» ینکر هود على قومه إنهماكهم في الدنيا 


)1( جملة مستانفة استثناف انتقال لعرض الأحداث التاریخیة تسلیة للرسول 85 وموعظة وذكرى لغيره ٠‏ وعاد بمعنى القبيلة 
فلذا آنٹ الفحل معھاء وكانت منازل عاد وديارهم ما بين عمان وحضر موت شرقاً وغرباً ومتغلغلة في الشمال إلى الرمال وهي 
الأحقاف. 

2( الاستفهام معناہ الأمر والحضص على التقوي التي هي خوف من الله تعالى يحمل على الإيمان به وعمادته وترك عبادة ما 
مواق 

(۴) الفاء : للتفريع فالجملة متفرعة عن جملة (إني لكم رسول أمين) أي : فينادي إني رسول أمين فاتبعوا ما أقول لكم (واتقوا 
الله وأطيعون) وحذفت الياء من (فاتقون) مراعاة لرؤوس الآي . 

3 الريع : المكان المرتفع أو الطريق الفج بين الجبيلين › والآية العلامة: الدالة على الطريق والمراد: بناء عال . هواية في 


٦ 


و 
الشعراة 


وانشغالهم بما لا يعني وإعراضهم عما يعنيهم فيقول لهم كالمنكر عليهم أتبنون بكل ريع 
أي مكان عال مرتفع آية أي قصراً مشيدا آية في ارتفاعه وعلوه . تعبٹون حيث لا تسكنون 
فيما تبنون فهو لمجرد اللهو والعبث وقوله #وتتخذون مصانع » وهي مبان عالية کالحصون 
أو غزانات الماك أو الحصرق لالگ تخلدون» أي كبماتتقلدرن» ما أن پشالدین 
وإنما مقامكم فيها قليل . وقوله فإوإذا بطشتم بطشتم جبارين» أي إذا سطوتم على أحد 
تسطون عليه سطو العتاة الجبارين فتأخذون بعنف وشدة بلا رحمة ولا رفق #فاتقوا الله ¢ 
يا قوم فخافوا عقابه وأليم عذابه» «وأطيعون»# فيما أدعوكم إليه وأبلغكموه عن ربي فإن 
ذلك خير لكم فو الاعراض والتمادى في الباطل . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ الأمر بالتقوى من النصح للمأمور بھاء لأن النجاة والفوز لا يتمان للعبد إلا عليها. 
1- الرسل أمناء على ما يحملون وما يبلغون الناس . 

۳ حرمة أخحذ الأجرة على بيان الشرع والدعوة إلى ذلك . 

4- ينبغى للعبد أن لا يسرف فيبنى مالا يسكن ويدخر ما لا يأكل . 

و ابعر العنف والشدة في الأخل وعند المؤاخذة. 


ا 1 ہو ا لا امہ راونت 08 
حتت وعی ون 99 ار بيو 


کے سے ےت 


سر رس صرے ر 0 2 
ک9 ا تا اس 7 
سواء فا او TY‏ مم ردنا a‏ 


سے سے 
> عر سم س رصاح و 


إن هال لا خلق الا ول 8 لا وماغن بمعد بین بست 
فاا 5 اف دك ية ماگ I‏ 


7۷0٤ 


. في الجمل الثلاثة تبنون وتنخذون ولعلكم تخلدون توبيخ لهم على هذا السلوك وإنكار عليهم‎ )١( 
. البطش : : السطوة والأخذ بعنف؛ والجبار: القتال في غير حى والمتسلط العاتي‎ (۲( 


(۳) ويدل على قوتهم وش ذتهم قولهم : : امن اشد منا قوة) من سورة فصلت وكان العرب ينسبون الشيء القوي إلى عاد 
فيقولون : هذا عادي . 












TTY 


الشعراء 


شرح الکلمات : 

بانمسام : هي الإبل والبقر والغنم . 

عذاب يوم عظیم ‏ : هويوم هلاكهم فی الدنیا ويوم بعثهم يوم القيامة . 
سسواء علينا : أي مستو عندنا وعظك وعدمه فإنا لا نطيعك . 


إن هذا إلا خلق الأول" أي ما هذا الذى تعظنا فيه من البناء وغيره إلاذاب وعادة الأولين 
فنحن على طريقتهم . وما تحن بمعذبين . 

معنی الابات : 

ما زال السیاق الكريم في الحوار الذي دار بين نبي الله هود عليه السلام وبين قومه 
المشركين إذ أمرهم بالتقوى وبطاعته وأمرهم أيضاً بتقوى الله الذي أمدهم أي أنعم عليهم 
بما با تا من أنواع رو ج۶ و اسیو نیپس و 
إل وبقر وعم رشن أي أولاد ذکوری ات ا ای ب بساتین 000 ۳ پا 
ستیگ تنظھیرگی: > ثم قال لهم و في إشفاق عليهم #إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 
إن آأثة نتم أصررتم على الشرك والمعاصي وقد يكون عذاباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة ء وقل 
عذبوا فی الدنیا بإهلاكهم ويعذبون في الآخرة لأنهم ماتوا کارا مركي عضا مد مین: 
کان هذاما وعظھم ب نبيهم هود عليه السلام , وكان ردهم على وعظه ما أخبر تعالى نه 
في قوله #قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظین 4 أي مستو عندنا وعظك أي 
تخويفك وتذكيرك وعدمه فما نحن بتارکی الهتنا عن قولك. وما تحن لك بمؤمنين وقالوا 
إن هذا» الذي نحن عليه من البناء والإشادة وعمادة الهتنا إلا خلق الاولی پ4 أي دأب 
وعادة من سبقنا من الناس ھا فحن بسٹین عليه قال تعالى سخ می النببة زاف 
)١(‏ قرأ الجمهور (خلق) بضم كل من الخاء ء واللام وهو بمعنی السجية المتمكنة في النفس الباعثة على عمل ما يناسبها 
وبقال له: القوى النفسية وقرأ غير الجمهور (خلق) بفتح الحاء ء وسكون اللام وهو بمعی الاختلاق والكذس أي : هما تقوله لما 
إنما هو كذب واختلاق . 
(؟) أي من اخيرات ٹم فسوها بقوله: (آمدکم بأنعام وہنین وجنات وعيون). 
(۳) فهو الذي يحب أن يعبد فيذكر ويشكر ولا يكفر. 


9 اختلف في تحد بد معی قولهم : : (إك هلا ر خلق الأولين) بقتح الخاء وإسكان اللام أي : : اختلافھم وكذبهم ومن قرأ 
(خلق) بضم الخاء ء واللام معناه عاداتهم لان الخلق يطلق على الدين والطبع والمروءة. وما في التفسیر الى بتوجيه الا یه . 


11A 


تة 
الحوار وتلك الدعوة التی قام بها نبي الله هود «فكذبوه» أي كذبوا هودا فیما جاءھم به 
)1( 
ودعاهم إليه وحذرهم منهء إفأهلكناهم أي بتكذيبهم وإعراضهم إن في ذلك» 
الإهلاك للمكذبين عبرة لقومك يا محمد لو کانوا یعتبرون #وما كان أكثرهم مؤمنين ٭ لما 
¥ فی علم الله من عدم إيمانهم فلذا لم تنفعهم المواعظ والعبر» وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم فق آغیل الجبابرة العتاأة فانزل ف نقمته وأذاقهم مر عذابه. ورحم أولياءه فأنجاهم 
وأهلك أعداءهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تتويع أسلوب الدعرة وتذكير الجاحذين یما ہو منحسؤس يهم مرأي لهم . 
۔ التخويف من عذاب الله والتحذير من عاقبة عصيانه من أساليب الدعوة . 
٣‏ بيان سنة الناس في التقليد واتباع آبائهم وإن کانوا ضلالا جاهلين. 
٤۔‏ تقریر التوحيد والنبوة والبعث إذ هو المقصود من هذا القصص . 
و وو 
کوت شود الم سا HOE‏ 
کو 6 ام س وھ رو ت 
ہصح الو پیا إن لک رسو بي 9 
001 2 ر م و سے ٭ 
تَقوأاله وأطيعون 89 وما اسل يمنج ر نأي 
صرت كتين 6ا رون في ما هھ اء امیر لھا 
جنت وعمون © و و ور ظا یام ويد 
ع سج اير ہ۱ مم ہے يه غير 
وتوص لجال یوتاکرمیں لا اتو 
2 ھ۸ ا پک 60 مي ملرء عر 2 سز 
5 ا ولاتطیعوا 7 مالس رون 1 اڑا الین دون قا لارض 
کہ € 30 
ولایصل مین 09 


1 


ر 


وله يعون 





٠۹۹ 


ارد 


شرح الكلمات : 
كذبت ثمودالمرسلين : أي كذبت قبيلة ثمود نبيها صالحا. 
فيما هاهنا أمنين : أي من الخیرات والنعم غير خائفين من أحد . 
طلعها عضیم : أي طلم النخلة لين ناعم ما دام في ةرا أي غطاؤه الذي 
عليه . 
وتنحتون من الجبال بيوتاً: أي تنجُرون بالات النحت الصخور في الجبل وتتخذون منها 
تا 
فرھیسن : أي حذقين من جهة وبطرين متكبرين مغترين بصنيعكم من 
جهة آخری. 
وأطيعون : أي فیسا أمرتكم به. 
المسرفين : أي في الشر والفساد بالکفر والعناد . 


الذین يفسدون في الأرض : أي بارتكاب الذنوب العظام فيها. 
ولا يصلحون فيها : أي بفعل الطاعات والقربات . 
معنى الآيات : 0 
هذا بداية قصص نبي الله صالح عليه السلام قال تعالى ط«كذبت ثمود المرسلين» أي 
جحدت قبيلة ثمود ما جاءها به رسولها صالح » «إذ قال لهم أخوهم »4 في النسب لافی 
)٦(‏ ۱ 2 5 
الدین إذ هو مؤمن وهم كافرون ألا تتقون» أي يحضهم على التقوى ويأمرهم بها لأن 
فيها نجاتهم والمراد من التقوى اتقاء عذاب الله بالإيمان به وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله 
وقوله إإني لكم رسول مین 4 يعلمهم بأنه مرسل من قبل الله تعالى إليهم أمين على رسالة 
الله وما تحمله من العلم والبيان والهدى | إليهم . «فاتقوا الله وأطيعون» كرر الأمر بالتقوى 
وبطاعته إذ هما معظم رسالته ومتی حققهاالمرسل إليهم اهتدوا وأفلحوا «وما أسألكم عليه 
من أجر» أبعد تهمة المادة لما قد يقال هی ید مالا فأخبرهم في صراحة أنه لا يطلب 
على إبلاغهم دعوة ربهم أجرا من أحد إلا من الله رب العالمین إذ هو الذي يئيب ويجزي 
العاملين له وفى دائرة طاعته وقوله فيما أخبر تعالى به عنه «أتتركون فيما ههنا» بين 
)١(‏ تمود: أمة تسكن بالحجر شمال الحجاں وتعرف الیوم بمدائن صالح والمراد من المرسلين : نبي اللہ صالح عليه 
السلام وتكذيبها به معتبر تكذيبا لكل الرسل . لان دعرة الرسل واحدۂ. 


(۲) الاستفهام للانکار أ ینکر عليهم عدم تقواهم ويحضهم عليها. 
(۳) الاستفهام انكاري توبيخي وفيه حضهم على الشكر إذ ما هم فيه من النعمة يقنضي ذلك . 


۷۰ 


الشعراء 
أيديكم من الخيرات «امنين » غير خائفین وبين ما أشار إليه بقوله فيما ها هنا فقال فی 
جنات » أي بساتين ومزارع بمدائنهم وهي إلى الآن قائمة #وعيون وزروع » ونخل طلعها 
هضيم 4 أي لين ناعم ما دام في كفراه أي غلافه طإوتنحتون من الجبال بيوتأ» لما خولكم 
الله من قوة ومعرفة بفن النحت حتى أصبحتم تتخذون من الجبال الصم بيوتا تسكنونها 
شتاء فتقيككم البرد.. وقوله #فرهين# هذا حال عن قوله «ووتتحتون من الجيال 4 ومعلى 
«فرهين» حذقين فن النحت وبطرين متكبرين مغترين بقوتكم وصناعتکم ء إذأ إفاتقوا 
الله » يا قوم بترك امرك والمعاصي «وأطيعون4 فیما امركم به وأنهاكم عنه وأدعوكم إليه 
«ولا تطيعوا اس السا ٭ أي على أنفسهم بارتكاب الكبائر وغشيان الذنوب . #الذين 
یفسدون في الأرض » أي بمعاصي الله ورسوله فيها #ولا يصلحون» أي جمعوا بين 
الفساد والإفساد» وترك الصلاح والاصلاح . 

هداية الایات 

من هداية الآيات : 

. دعوة الرسل واحدۃ ولذا التكذيب برسول يعتبر تكذيباً بكل الرصل‎ ١ 

1 الأمانة شعار كل الرسل والدعاة الصادقین الصالحين في كل الأمم والعصور. 

۳- مشروعية التذكير بالنعم ليذكر المنعم فيحب ويطاع . 

. التحذير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي لوخامة عاقبة طاعتهم‎ -٤ 

٥۔‏ تقرير أن الفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي فيها. 





)١(‏ الطلع : وعاء كنصل السيف بباطنه شماريخ القنوويسمى هذا الطلع بالك بجر الکاف زیغان له: | الطلع لات وظلع من 
قلب النخلة وبعد أيام من طلوعه ينفلق من نفسه ويُؤبّر وبعد قليل يصبح بلحا برا فرّطباً فتمراً وذكر النخل يقال له : فخال 
بضم القاء وتشديد الحاء ء مفتوحة والجمع فحاحيل . 

(۲) (فرهين) قراءة الجمھوں وقرىء (فارهين) مشتق من الفراهة الني هي الحذق والکیاسة أي : عازن خلین بنحت 
البيوت من الجبال . 

(۳) يريد رؤساءهم في الضلالة ممن يحكونهم على الشرك والفساد في البلاد بارتکاب الذنوب والاثام . 
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> سه ور عرد ا 3 
لاب شر انا فا تاب بجی ألصَدِقِيت ل قال 
1 دي ے وو -” ا رھ ہر 
هلزيء ناقة لما شرب وا عرف ام م ر 9 ولاتمسوها 
کک 





سرصم رج مكليو ا سے کر 6 
سوا 7 لاب نوم طبر © تدبا 





جمس سے ہے ور و یر د وی 
مد َأحَدَهُملعدَا بد ذلك ا وما اوک 
کے گر اھر گر "وس چم > سس 
ا مال عمجا ون دا لھوازمد مزا 7 
شرح الكلمات 
فأت باية إن كنت من : إن كنت من الصادقین في أنك رسول فاتنا باية تدل على 
الصادقين ذلك. 


لها شرب ولكم شرب يوم معلوم : أي لها يوم تشرب فيه من العين ولكم يوم آخر معلوم . 
فعقروها فأصبحوا نادمین 2 E‏ فلم یؤمنوا فقتلوها فأصبحوا نادمين لما شاهدوا 
العذاب . 
معنی الآيات : 
ما بن السياق ف الي د دار بين ن عليه سو وقومه تمود 7 ایدو 
ریب بالغ الى ستعرهم تی غاب عل اتير غيم لا رشا راید ا 


)١(‏ وقیل: (من المسحرين) أي : من المعللين بالطعام والشراب مأخوذ من السحر وهو: الرئة يعنون أنه بشر له رثة يأكل 
ويشرب كسائر الناس فلا يفضلهم وشاهده قول الشاعر: 

أرانا موصعين لأمر غيب ونسحر بالسمام وبالشراب 
موضعين مسرعين إلى الموت وما في التفسير أولى وأظهر. 


يفن 


الشعراء 
(١۱)‏ 


ونطيعك هفات باية) علامة قوية ودلالة صادقة تدل على أنك رسول الله حقا وأنت من 

الرسل الصادقین : فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به عنه في اقول : #قال هذه ناقة »© أي 

عظيمة الخلقة سأل ربه اية فأعطاه هذه الناقة فما زال قائماً يصلى ویدعو وهم يشاهدون 
حتى أنفلق الجبل وخرجت منه هذه الناقة الایة العظيمة فقال هذه ناقة لھا شرب 4 آی 

یب من علا ا پا لاپ اکھد رگم ات قرب بے ما اک 

تردونہ وحدكم . لإولاتمسوها بسوء) وحذرهم أن يمسرها بسوء لابضرب ولا بقتل ولا بمنع من شرب فإنه 

يأخذكم عذاب يوم عظيم قال تعالی #فعقروها» أي فكذبوه وعصوہ وعقروها بأن ضربوها 

في يديها ورجلها فبركت وقتلوها. فلما عقروها قال الهم صالح «تمتعوا في داركم ثلاثة 

أيام ذلك وعد غير مكذوب# فأصبحوا بذلك تاش ففي صبيحة اليوم الثالث أخذتهم 

الصيحة مع شروق الشمس فاهلكوا أجمعين ونجى الله تعالى الا ومن نعه من 

المؤمنين «إن في ذلك لآية» أي اا كبرى على قدرة الله تعالى وعلمه وأنه واجب 

الألوهية #وما کان أكثرهم : مع وضوح الأدلة لأنه لم يسبق لهم إيمان فی قضاء 

الله وقذرہ «وإن ربك أيها الرسول لهو وحده العزيز الغالب الذي لا يغالب الرحيم 

بأوليائه وصالحي عباده . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير أن السحر من عمل الناس وأنه معلوم لهم معمول به منذ القدم‎ ١ 

؟- سنة الناس في المطالبة بالآيات عند دعوتهم إلى الدين الحق . 

۳٣۔‏ وجود الایات لا يستلزم بالضرورة إيمان المطالبين بل أكثرهم لا یؤمنون . 

-٤‏ الندم من التوبة ولكن لا ينفع ندم ولا توبة عند معاينة العذاب أو أماراته.. 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما قالوا : إن كنت صادقا فادع اف ہدرم لثمن هذا ایل اا سر حشرا قدم ونين 
نز ود ما الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنأ فدعا وفعل الله ذلك . فقال؛ (هذه ناقة. . . ) الخ . 

() الشرب بكسر الشين وسکون الراء : النوبة في الماء للناقة یوما تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم وأنفسهم . 

۳ إن قيل : ماف اندم وهو توبة د الجواب اة تفع قبل ظهورعلامات الموت والعذاب أما بعد ظهور ذلك فلا توبة 
0 كان : رة النقوية الکلام والمیانة جائ أن يراد بها تر صالح إذ لم يؤمن منهم إلا القليل . وأن یراد بها کفار مكة اذ 
أكثر المكابرين ما أمن ومات كافراً أو ما آمن في تلك الفترة ثم آمن بعد الفتح . 

(9) قل : ما آمن معه إلا ألفان وثمانماثة رجل وامرأة وأن قومه کانوا اثنى عشر ألف قبيل كل قبيل نخو: اٹنی عشر الفا من 
سوق السا ء والذرية وكان قوم عاد مثلهم ثلاث مرات . ذكر هذا القرطبي فى تفسيره ه ولم يعزه لأحد. 


دز یع 


2 
ال لشعراء 
کے ہے کور کچ و کے ےم ہو۔ےہ 


کذبت قوم لوط الْمَرَسلین ار لا خوش لوط الاو 
ہا ونه امون لا 

کون لجان سے © 
تو الما a EEA‏ 


اک 0 








قوم لوط : هم سکان مدن سدوم وعموریه وفری آخری ولوط هو نبي 
الله لوط بن هاران ابن أخخى إبراهيم . 
(١) 55 : 3‏ 5 سو ٭ 
أخوهم لوط : هذه أخوة بلد وسكنى لا أخصوة نسب ولا دين . 


إني لكم رسول آمین ‏ : أي إني مرسل إليكم لا إلى غيركم أمين في إبلاغكم 
فاتقوا الله : بالإيمان به وعبادته وحده وترك معاصيه . 
وما أسألكم عليه : أي على البلاغ من أجرة مقابل إرشادكم وتعليمكم . 
أتأتون الذكران من العالمين: أي أتأتون الفاحشة من الرجال وتتركون النساء . 
بل أنتم قوم عادون : أي معتدون ظالمون متجاوزون الحد فی الاسراف فى 
ض الشر. ۱ 

معنی الآيات: 

هله بدایة قصص و 2 فومه أصحاب و قال تعالى وكذبت قوم لوط 
المرسلين » أي كذبوا لوطا الرسول وتكذيبه يعتبر تکذیبا لکافة الرسل لأن دعرة الله واحدة 
کذہوہ لما دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحدہ وترك المواحش والظلم والبثير والمساد إذ قال 
لهم أخوهم لوط هذه أخوة الوطن لا غير إذ لوط بابلي الموطن ودينه الإسلام وأبوه هاران 


)۱( ای أخوة مواطنة كما يقال اليوم . 


۷٤ 


الشعراء 


أخو إبراهيم عليه السلام. وإنما لما أرسل لوط إلى أهل هذه البلاد وسكن معهم قيل لهم 
أخوهم بحكم المعاشرة والمواطنة الحاصلة «ألا تتقون » يأمرهم بتقوى الله ويحضهم 
عليها لأنهم قائمون على عظائم الذنوب فخاف عليهم الهلاك فدعاهم ای أسباب النجاة 
وهي تقوى الله تعالى بطاعته وترك معاصيه . وقال لهم «إني لكم رسول أمين 6 فلا تشكوا 
في رسالتي وأطيعون. وإني غير سائلكم أجرا على تبليغ رسالتي إليكم إن أجري اخذہ 
من رب العالمين الذي حملني هذه الرسالة وأمرني بإبلاغكم إياها وهنا أنكر عليهم أعظم 
منکر فقال موبخا مقرعا «أتاتون الذكران من العالمین چ4 فترتكبون الفاحشة معهم 
«وتذرون» أي ررد ما خلق الله لكم وت أزواجكم هوبل أنتم قوم عادرن٤‏ أي 
متجاوزون اعد التي رسمها الشرع والعقل والآدمية . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ جواز إطلاق أخوة الوطن دون الدين والنسب . 
۲۔ الأمانة من مستلزمات الرسالة. إذ كل رسول يقول «إني لكم رسول أمین ٭. 
۳۔ سبيل نجاة الفرد والجماعة في تقوى الله تعالى وطاعة الرسول 5 . 
٤‏ وجوب إنكار المنکر وتقبيحه على فاعله لعله يرعوي . 
٥۔‏ أكبر فاحشة وقعت في الأرض هي فاحشة اللواط . والعياذ بالله تعالى . 
الو لن نهو 
لود ن لرچین 5ا قال ان لع ممِلکر من العَالنَ | 8 


رپ خی واھلىیعایعملوں ل فی ند وأ et‏ مین 07 


. الاستفهام للحض على التقوى وهو متضمن الإنكار والتوبيخ‎ )١( 

(۲) جملة : (إني لكم رسول أمين) تعلیلیة لأمره إيَاهم بالتقوى والطاعة . 

)۳( الاستفھام للانكار والتوبيخ إذ كانوا يعملون الفاحشة مع الغرباء إذا نزلوا ديارهم بصورة عامة ومع بعضهم عضا بصورة 
خاصة , 

)٤(‏ بل : للانتقال من الوعظ إلى التنديد وتسجیل أكبر العدوان عليهم إذ الجملة الأسمية (أنتم قوم عادون) مبالغة في تحقیق 
نسبة العدوان إليهم وفي الإخبار بالجملة : (قوم عادون) إعلام بأن العدوان أصبح سجية فيهم وطبعاً لهم . 

)٥(‏ العادي : :ھن تجاوز حد الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام فالموم قد أحل الله لهم فروج نساٹھم بالنکاح الشرعي 
وحوم عليهم إتيان الرجال في أدبارهم فتجاوزوا الحلال إلى الحرام فکانوا بذلك عادين . 


۹۷۹ 


ارا 

إلا عجو می DE‏ 
۱1و سے سے 2.4 ٣‏ یکی 

رفا المنذرين 0 نی ذ 


ممینیں لا ون ريك هو الع رارج 





س٥‎ 





لشن لم تنته : أي عن إنكارك علینا ما نأتيه من الفاحشة . 
من المخرجين : أي من بلادنا وطردك من دیارنا . 


لعملكم من القالين : أي المبغضين له البغض الشدید . 

رب نجني وآھلی مما يعملون: أي من عقوبة وعذاب ما يعملونه من الفواحش . 

فنحيناه وأهله : أي نجينا لوطا الذي دعانا وأهله وهم امرأته المؤمنة 
وابنتاه . 

إلا عجوزاً في الغابرين : أي فإنا لم ننجھا إذ حکمنا بإهلاكها مع الظالمين فتركناها 
معهم حتى ھلکت بينهم لأنها كانت كافرة وراضية بعمل 

۱ القوم . 
وأمطرنا عليهم مطرا : أي أنزل عليهم حجارة من السماء فأمطروا بها بعد قلب 


البلاد عاليها سافلها. 

فساء مطر المنذرين : أي فقبح مطر المنذرين ولم يمتثلوا فما كفوا غن الشر 
والفساد. 

معس الآيات : - 


ما زال السياق فيما دار بين نبي الله لوط وقومه المجرمين فإنه لما ذكرهم ووعظهم 
وأمرهم ونهاهم وسمعوا ذلك كله منه أجابوا بما أخبر تعالی به عنهم «قالوا لن لم تنته یا 
لوط أي عن إنكارك علينا ما تأتيه من الفاحشة «التكونن من المخرجين» أي نخرجك 
من بلادنا ونطردك من بيننا ولا تبقى ساعة واحدة عندنا إنتبه يا رجل . . فأجابهم لوط 


)١(‏ في الجملة إفسام دلّت عليه اللام ولا شك أنهم يحلفون بآلهتهم الباطلة والجملة متضمنة تھدیداً وإيعاداً بالإبعاد 
والإإخراج من اللد. 


۷٦ 


الشعر أء 


يعلمون» وهلا بعد ہے ا یدعوھم سنين عديذة ۴ نیدد 58 من ن الفزع إلى 
ربه ليخلصه منهم فقال «ربي دجني وأهلي © من عقوبة وعذاب ما يعملونه من إتيان 
الفاحشة من العالمين قال تعالى #فنجيناه وأهله » وهم امرأته المسلمة وابنتاه المسلمتان 
طبعاً إلا عجوزاً وھی امرأته الكافرة المتواطئة مع الظلمة الراضية بالفعلة الشنعاء كانت في 
جملة الغابرين أي المتروكين بعد خروج لوط من البلاد لتهلك مع الهالكين قال تعالى 
ثم دمرنا الآخرين» أي بعد أن أنجينا لوطا واهله أجمعين باستثناء العجوز الكافرة دمرنا 
سافلها على عاليها أمطر عليهم مطر حجارة من السماء لتصيب من كان خارج المدن 
المأفوكة المقلوبة. 

قوله تعالى #إن في ذلك لآية» أي في هذا الذي ذكرنا من إهلاك کون 
والمسرفين الظالمين آية وعلامة كبرق لمن یسمع وبری وما کان أكثرهم و ليا 
سبق في علم الله تعالى أنهم لا یؤمنون فسبحان الله العظيم . وقوله «إوإن ربك لهو العزيز 
الرحيم » وإن ربك يا رسولنا هو لا غيره العزيز الغالب القاهر لكل الظلمة والمسرفين 
الرحيم بأوليائه وعباده المؤمنين . 
هداية الآيات 
من هداية الاأیات : 
)3غ القلى : البغض 7 02+ قال الشاعر: 

عليك السلام لا مللت قريبة ومالك عندي أن نأيت قلاء 
أي قلى. . 
(۳) فعل (غبر) يطلق على البقاء والذهاب كالجون : يطلق على الأبیض والأسود قال الشاعر: 
فماوتي محمد منذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر 
أي : ما بقی . 
والأغبار: بقیات الألبان. قال الشاعر: 
لا تكسع السول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج 
يقال کسع الناقة : ترك في ضرعها بقية من اللبن. وبعده البیت التالي : 
واحلب لاضيافك ألبانها فإن شر اللبن الوالج 

(۳) إذ لم يؤمن إلا إحدى نسائه وابنتاه. 


1¥ 


الشعراء 

۲۔ وجوب بغض الشر والفساد في أي صورة من صورهما. 
۳٣۔‏ استجابة دعوة المظلوم لا سيما إن كان من الصالحين . 
-٤‏ توقع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد. 

ه الآيات مهما كانت عظيمة لا تستلزم الايمان والطاعة . 
٦‏ من لم يسبق له الإيمان لا یؤمن ولو جلب عليه كل آیة . 
۷۔ مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته. 


صب 
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أصحاب الأيكة : أي الغيضة وهي الشجر الملتف . 
إذ قال لهم شعيب : النبي المرسل شعيب عليه السلام . 
أوفوا الكيل : أي اتمسوة . 


ولا تكونوا من المخسرين : الذين ينقصون الكيل والوزن . 
بالقسطاس المستقيم : أي الميزان السوي المعتدل. 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم : أي لا تنقصوهم من حقوقهم شيئا . 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين : أي بالقتل والسلب والنهب . 
والحبلة الاولین :آي والخليقة أي الناس من قبلكم ۱ 


1۹YA 


الگ 

معنی الآيات : 
هذه بداية قصص شعيب عليه السلام مع أصحاب الأيكة والأيكة الشجر الملتف 
كشجر الدوم وهذه الغيضة قريبة من مدينة مدين وشعیب أرسل لهما معا وفی سورة هود 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً» لأنه منهم ومن مدينتهم فقيل له أخوهم › وأما اصحاب 
الأيكة جماعة من بادیة مدين كانت لهم أيكة من الشجر يعبدونها تحت أي عنوان كعبدة 
الأشجار والأحجار في كل زمان ومكان. فبعث الله تعالى إليهم دسا فد عاهم إلى عبادة 
الله وحدہ وتر عبادة ما سواه فكذبوه وهو قوله تعالى #كذب ااب الأيكة المرسلين إذ 
قال لهم با ألا تتقون » أي اتقوا الله وخافوا عقابه وإني لكم رسول أمين » فاتقوا الله 
بعبادته وترك عبادة ما سواه وأطيعون أهدكم الى ما فيه كمالكم وسعادتكم «وما أسألكم 
عليه» أي على بلاغ رسالة ربي إليكم اجراً أي جزاء وأجرة إن أجري» أي ما أجري 
إلاعلى رب العالمين. وأمرهم بترك أشهر معصية كانت شائعة بينهم وهي تطفیف الکیل والوزن 
فقال لهم [أوفوا الكيل» أي أتموها ولا تنقصوها ولا تكونوا من المخسرين» أي الذين 
ينقصون الكيل والوزن «وزنوا» أي إذا وزنتم «بالقسطاس الست أي بالميزان 
العادل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أي لا تنقصوهم من حقوقھم شیا فمايساوي 
ديناراً لا تعطوا فيه سف موی يساوي عشرة لا تأخذوه بخمسة مثلا ومن أجرته اليومية 
عشرونلا تعطوه عشرة مثلا ولا تعثوا فى الأرض مفسدین٭ أي ولا تفسدوا فى البلاد 
بای نوع من الفساد كالقتل والسلب ومنع نع الحقوق وارتكاب المعاصي والذنوب فواتقوا 
الذي خلقكم» أي الله فخافوا عقابه «والجبلة الاولین 4 أي وخلق الخليقة من قبلكم 


)١(‏ الأيكة وليكة بمعنى واحد كمكة وبكةء وقيل : الأيكة : الشجر الملتف أي الغليظة وليكة: وهي قراءة نافع . اسم للبلدة 
ومنعها من الصرف ومن قرأ الأيكة صرفهاء والراجح أنها بمعنى واحد. وعدم الصرف لانعدام ال لاغير. 

(۲) لم يقل : : أخاهم شعيبا : نهل قابة ينهم بخلاف أهل مدين فهو من أهلها فلذا قال تعالى : (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 
وأصحاب الأيكة أي بادية وهي الشجر الملتف فلذا يقال له الغیضة وكان من شجر الدوم وهو المقل والسدر وثماره النبق . 

(۳) الاستفهام للحض على التقوى والإنكار عليهم عبادة غير الله تعالى . وجملة (إني لكم رسول أمين) تعليلية لأمرہ إياهم 
بالتقوى وفي (لكم) إشارة إلى أن رسالته إليهم عارضة وكانت بعد رسالته إلى أهل مدين» فلعلهم أنكروا أن يكون أرسل 
إليهم فلذا قال: (إني لكم رسول أمين) وفي آیة الحجر قال تعالى (وإنهما لبإمام مبين) والتثنية في إنهما إشارة إلى أصحاب 
الأيكة وإلى أهل مدين. ولما جاء العذاب أخذ الكل لأن ذنبهم واحد وقرب المنازل والديار. 

)٤(‏ الظاهر من السياق أن ذنب أصحاب الأيكة وأهل مدين كان واحداً الشرك والتطفيف والبخس للناس فلذا أدمج خطابهم 
فصاروا ف فيه أمة واحدة . 

)0( الجلّة : الخلقة وأريد بها المخلوقات ولذا قال : (الأولى) أي : وذوي الجبلة الأولى والمعنى خلقكم وخلق الأمم من 
قبلكم . 


۹7⁄۹ 


الشعراء 
اتقوه بترك الشرك والمعاصي تنجوا من عذابه. وتظفروا برضاه وإنعامه . 
هداية الابعات 
من هداية الآيات: 
١‏ الأمر بالتقوى فريضة كل داع إلى الله تعالى وسنة الدعاة والهداة إذ طاعة الله واجبة . 
٢۔‏ لا يصح لداع إلى الله أن يطلب أجره ممن يدعوهم فإن ذلك ينفرهم . 
۳۔ وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة التطفيف فيهما. 
٤‏ حرمة بخس الناس حقوقهم ونقصها بأي حال من الأحوال . 
٥۔‏ حرمة الفساد فى الأرض بارتكاب المعاصى وغشيان الذنوب . 
٠‏ 5 سس ےمم سس رہہ مے 
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وإن نظنك لمن الكاذبين : أي وما نحسبك إلا واحدا من الکاذبین . 


فأسقط عليئا كسفاً : ای قطعا من السماء تهلكنا بها إن كنت من الصادقين فيما 
تٹول, 

عذاب يوم الظلة : أي السحابة التى أظلتهم ثم التهبت عليهم ٹاراً. 

إن في ذلك لاية : أي لعبرة وعلامة عبرة لمن يعتبر وعلامة دالة على صدق 


الرسول ما . 


"۸۰ 


الشعراء 


معنی الآيات : 

ما زال السياق الكريم في قصص شعيب عليه السلام مع أصحاب لابکة وأهل مدین 
إنه لما ذكرهم ووعظهم وأمرهم كان جوابهم ما أخبر به تعالى عنهم في قوله عؤقالوا إنما 
أنت» أي یا شعيب من , المسحرين» الذي غلب السحر .على عقولهم فلا يدرون ما 
يفعلون وما لا يقولون كما أنك بشر مثلنا تأكل الطعام وتشرب الغراب فما أنث يبلك من 
الملائكة حتى تطيعاك» یئن نظف أى وما نظنك الا من الگاتی عن الاس فاط 
ملكا كتا أي قطعا من السماء تهلكنا بها إن كنت من الصادقين» في دعوى أنك 
رسول من الله إلينا. فأجابهم قائلا بما ذكر تعالى قال ربي أعلم بما تعملون» ولازم 
ذلك أنه سيجاز يكم ىہ قال تعالى #فكذبوه» فى كل ما جاءهم به واستوجبوا لذلك 
الطاب ںوج ل کان عذاب یرم عئلیے کک ۶ ل الله تعالى عليه 
حرا شديداً التهب منه الجر أو كاد فلجاواإلی المنازل والكهوف والسرادیب تحت الأرض 
فلم تغن عنهم شيئاء ثم ارتفعت في سماء بلادهم سحابة فذهب إليها بعضهم فوجدھا 
روحاً وبردا وطيبا فنادى الناس أن هلموا فجاءوا فلما اجتمعوا تحتها كلهم انقلبت ناراً 
فأحرقتهم ورجفت بهم الأرض من تحتهم فھلکوا عن اخرهم . 


رھ( 


قال تعالى إن في ذلك لأية» أي علامة لقومك يا محمد على قدرتنا وعلمنا ووجوب 
عبادتنا وتصديق رسولنا ولكن أكثرهم لا يؤمنون لما سبق في علمنا أنهم لا يؤمنون. وإن 
ربك يا محمد لهو العزيز أي الغالب على أمره الرحيم بمن تاب من عبادہ . 


)١(‏ في قولنا: كما أنك. . . الخ دمج للقولين الذین قيلا في تفسیر: (إنك لمن المسحرين) إذ كل منهما جائز والقرآن 
حمال الوجوه. 

(۲) إطلاق الظنّ على اليقين شائع كقوله تعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) . 

)۳( (كسفاً) بكسر الكاف وسكون السين قراءة عامة القرّاء ما عدا حفصا فقد قرأ (كسفاً) بتحريك السين جمع كسف 
بسکونھاء والکسف: القطعة والجمع : كسف. 

)٤(‏ (الظلة) السحابة التي تظلل من تحتھا وهي سحابة عظيمة أظلت مساحة كبيرة لما فروا إليها أظلتهم ثم أرسلت عليهم 
الصواعق فأحرقتهم وكانت من جنس ما طلبوه وهو: الكسف من السماء . 

)٥(‏ أي : في ذلك المذكور من عذاب يوم الظلة اية لكفار قريش إذ حالهم كحال أصحاب الأيكة وأهل مدين في الشرك 
والتطفيف في الكيل والوزن . 


41 


الشعراء 
هداية الایات 
من هداية الآيات: 
١‏ هذا آخر سبع قصص ذكرت بإيجاز تسلية للنبي ية وتهديدا للمشركين المكذبين. 
٣‏ دعوة الرسل وأحدة وأسلوبهم يكاد یکون واحدا: الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله . 
۳ سنة تعلل الناس بأن الرسول لا ينبغي أن يكون بشرا فلذا هم لا يؤمنون. 
٤۔‏ المطالبة بالایات تکاد تکون سنة مطردةء وقل من يؤمن عليها. 
٥۔‏ تقرير التوحيد والنبوة والبعث وهي ثمرة كل قصة تقص في هذا اران العظیم . 
ومن تلو باعل 1ا نرد ارو 

لبن © جو ليت 09 جب 
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رو اتتا ابت 7 | اکنل اوھ ۹ 


ر 


سے مھ و برو العذاب 








شرح الكلمات : 
وإنه لتنزيل رب العالمين : أي القران الكريم تنزیل رب العالمین . 
الروح الأمين : جبريل عليه السلام أمين على وحي الله تعالى . 


وإنه لفي زبر الأولين : أى کتب الاولیں واحد الزبر: زبرة وكصفحة وصحف . 
أولم يكن لهم آية : أي علامة ودليلاً علم بني إسرائيل به. 

على بعض الأعجمين : الأعجمي من لا يقدر على التكلم بالعربیة . 

كذلك سلکناہ : أي التكذيب في قلوب المجرمين من كفار مكة. 


۹۸۲ 


الشعراء 

معنى الآيات : ۱ 
لقد أنكر كفار مكة أن يكون القران وحيا أوحاه الله تعالى وبذلك أنكروا أن یکون 
محمد رسول الله ع ومن هنا ردوا عليه كل م جاءهم به من التوحيد وغيره . فإيراد هذا 
اس سي او ا ا إلهي ارا 
(إتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين» جبریل عليه السلام علي فلبك؟ أي 
الرسول لأن القلب هو الذي يتلقى الوحي إذ هو محط الإدراك والوعي والحفظ. وقوله 
٭لتکون من المنذرين 4 هو علة لنزول القران عليه وبه کان من الرسل المنذرین . لا 
«وإنه لفي زبر الأولين 4 أى القران مذكور فى ٠‏ الكتب الإلهية التي فته كالتوراة 
اا وقوله تعالى #أيام يکن +( ا لکفار فریٹ س ايت أي علامة : على أن 
علم بني إسرائيل به كعبد الله بن سلام فقد قال والله he‏ 
أعلم أن فلاناً ولدي ء لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد خانتني أما محمد فلا يمكن 
أن يكون غير رسول الله وفيهم قال تعالى «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »4 ومن عرف 


3 26 : 5 0 : خر و ٭ 

وقوله تعالی ولو نزلناه على بعض الأعجمين» أي وبلسان عربي مبين فكان ذلك 
ایق وقرأه عليهم الأعجمي . ما کانوا به مؤمنین . أي من أجل الأنفة والحمية إذ يقولون 
أعجمي وعربي ؟ وقوله تعالى : +#كذلك سلكناه »© أي التكذيب وعدم الإ یمان وئی قلوب 


)١(‏ قرأ نافع وحفص وغيرهما (نزل) بالتخفيف» و(الروح) مرفوع على الفاعلية وقرأ بعض (نرّل) بالتضعيف وزالروح) 
منصوب على المفعولية والفاعل هو الله جل جلالهء والماء ء في (به) للمصاحۂ . 

(۲) (على): حرف استعلاء وكون القرآن نزل به جبریل على قلب الرسول ك دال على تمكن وصول الوحي واستقراره في 
القلب. نحو: (على مُدی من ربهم) وقد روى البخاري في صفة الوحي فقال عن عائشة : إن الحارث بن هشام سأل رسول 
الله 335 فال : : يا رسول الله كيف يأنيك الوحي فقال رسول الله ل : : (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فیفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول). 

(۳) جاء في التوراة قال لي الرب (أي لموسى) أقيم لهم بيأ من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل 

ما أوصيه به . فالمراد من إخوة بني إسرائيل هم العرب . وفي الإنجيل : گان سن الاپ رسي سا ای کک 
ليمكث معكم إلى الأبد وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قتله لكم . 

)٤(‏ وكذلك لو أنزله على أعجمي بلغته لاعتذروا بأنهم لا يفهمون عنه. والمراد من الاعجمي : هومن لا يحسن اللغة العربية 
وإن كان عربياء والعجمي من أصله عجمي ولو أجاد اللغة العربية. 


ينك 


الشعراء 


سلكناه أي التكذيب في قلوب المجرمين إن قرأه عليهم محمد وَل والعلة فى ذلك هي 

الحق لما ران عليها من الذنوب وأحاط بها من الخطایا. وقوله ہلا يؤمنون به» تاکید لنفي 

الایمان حتى يروا العذاب الأليم أي يستمر تكذيبهم بالقران والمنزل عليه حتی یروا 

العذاب الموجع ‏ وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم ولا هم ينظرون . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير معتقد الوحي الإلهي والنبوة المحمدية‎ -١ 

٢۔‏ بيان أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي القراني على النبي محمد ي . 

۳- تھریر النبوة المحمدية وأن مما من المنذرین . 

٤۔‏ بيان أن القرآن مذكور في الكتب السابقة بشهادة علماء أهل الكتاب . 

٥۔‏ إذا تراكمت اثار الذنوب والجرائم على النفس حجبتها عن التوبة ومنعتها من الإيمان . 
رر س١‏ ست سه ص ہر مج کے PE‏ یک ر 
تسس چیہ ہے 

لحن مرو 3 أذ نقد 0 اہ کی 

OE Ae.‏ جا مو 

تا متا ید ے کا ا 

فامزیة ي + سر ظللمانَ بچ 
سے عم اا ا دما اہر 


كس 5 Pi‏ 
)١(‏ ومذكور من نزل عليه وهو محمد رسول الله يق لاقامته له فيهم كما تقدم في المثلين المذكورين أحدهما من التوراة 


1A4 


هل نحن منظر ون : أي ممھلون لنؤمن . والجواب قطعا : لا لا. . 


إن متعناهم سلین : أي أبقينا على حياتهم يأكلرن ويشربون' وینکحون. 
ما كانوا يوعدون 1 أي من العذاب. 


ما أغنى عنهم : أي أي شيء أغنى عنهم ذلك التمتع الطويل لا بدفع العذاب 


ولا بتخفیعه . 
الا لھامنذرون : أي رسل ینذرون أهلها عاقبة الکفر والشرك . 
ذكرى : أي عظة. 
وما تنزلت به الشياطين : أي لا يتأتى لهم ولا يصلح لهم أن يتنزلوا به . 
وما یستطیعون : أي لا یقسدرون . 


إنهم عن السمع ,. أي لکلام الملائكة لمعزولون . 
ما زال السياق الكريم في تقرير النبوة المحمدية واثبات الوحي . لقد جاء في, السياق 
أن المجرمين لا يؤمنون بهذا القران حتی يروا العذاب الأليم . فيأتيهم بغتة 
أي فجأة وهم لا يشعرون أي لا يعلمون به حتى يفاجئهم . فيقولون حينئذ: «ههل نحن 
1 / (1 ےا ْ 4 
منظرون# أي یتمنون أن لو يمهلوا حتى يؤمنوا ویصلحوا ما أفسدوا. 
وقوله تعالی «أفبعذابنا يستعجلون) عندما قالوا للرسول «لن نؤمن لك حتی تنزل 
علينا کسفا من السماء» أي قطعاء أحمق هم أم مجانين يستعجلون عذاب الله الذي إن 
سنين » بأن أطلنا أعمارهم ووسعنا فی أرزاقهم فعاشوا سنین عديدة ثم جاءهم عذابنا أي 
)١(‏ ذكر القرطبي أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: (أفرايت إن متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا 
يرعدون ما أغنى عنهم ما کانوا يمتعون) ثم يبكي ويقول : 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردی لك لازم 
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوم بناج فسالم 
تسر بمايفنى ونفرح بالمنى كماسر باللذات في النوم حالم 
ونسعی إلى ما سوف نكره غبه كذلك في الدنیا تعيش البهائم 


1A0 


الشعراء 
أخبرنى هل يغني ذلك التمتع غنهم شیئا؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي لم يعن عنهم 
شيعا لابدفع العذاب ولا بتأخيره ولا ضیف 

وقوله تعالى #وما أهلكنا من 7 كتلك القرى التي مر ذكرها في هذه السورة إلا 
لها منذرون * أي كان لها رسل ينذرون أهلها عقاب الله إن أصروا على الشرك والكفر 
والشر والفساد. وقوله وذکری) أ أي عظة لعلهم یتعظون . وقوله رما كنا ظالمین 4 في 
إهلاك من أهلكنا بعد أن أنذرنا. 

ونزل ردا على المشركين المجرمين الذين قالوا إن الشياطين يلقون القرآن على لسان 
محمد كما يأتون للكهان بأخبار السماء . وما تنزلت به الشياطين 4 كما يزعم المكذبرن 
«وما ينبغي لهم» أي للشياطين أي لا يصلح لهم ولا یتابٌی منهم ذلك لأنهم معزولون 
عن السمع. أي سماع كلام الملائكة إذ أرصد الله تعالى شهبا حالت بينهم وبين السماع 
فين السماء. . فلذا دعوی المشركين باظلة من أساسها. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أن المجرمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون منها 
۲ بيان أن استعجال عذاب الله حمق ونزغ فی الرأي وفساد في العقل . 
۳۔ بيان أن طول العمر وسعة الرزق لايغنيانعن صاحبها شيا من عذاب الله إذا نزل به. 
٤۔‏ بيان سنة الله تعالى في أنه لا يهلك أمة إلا بعد الانذار والبيان . 
5 إبطال مزاعم المشركين فی أن القران من جنس مايقوله الكهان. وأن الشياطين تتنزل 
نك , 

سے شر بے 
من المعدپین ل واد رعش برتك الافریرے ل وَلْخْفِضُ 


جنَاحَاكَ لن أَتَعاف من الم فثازت ال کا فإنعصوا كفقل اي 


(١)(من‏ قرية) من : صلة أي زائدة لتقوية الكلام وتأكيده لأن زيادة المبنى تزيد في المعنى كذا بقال. 

(۲) ذكرى: يصح إعرابها حالاً ومصدرا وخبرا . 

(۳) قرأ محمد بن السميقع : وما تنزلت به الشياطون ورد عليه ولم يقبل منه ولعلهُ نظر إلى أن الشيطان مشتق من شاط يشيط. 
والصواب أنه من شطن لا من شاط . 


1A" 








وو ے سح سے گر مر 7 عل الہ را ل 
ری" مسا نملو ۱ لرحيم 
جار nC‏ جحد 9 2 وله س 
ید 
شرح الكلمات : 


فلا تدع مع الله إلها آخر : أي لا تعبد مع الله إلها آخرء لأن الدعاء هو العبادة. 
وأنذر عشيرتك الأقربين : وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب . 

واخفض جناحك : أي ألن جانبك . 

فإن عصوك : أي أبوا قبول دعوتك إلى التوحيد. ورفضوا ما تدعوهم إليه . 
فقل إني بريء مما تعملون : أي من عبادة غير الله سبحانه وتعالى . 

الذي يراك حين تقوم : أي إلى الصلاة فتصلي متھجداً بالليل وحدك . 

وتقلبك في الساجدين : أي ويرى تقلبك مع المصلين راكعاً ساجداً قائماً. 


معنی الآيات : 
ما زال السياق الكريم في طلب هداية قريش قوم محمد ية فقوله تعالى (فلا تدع مع 
الله إلها آخر فتكون من المعذبين) فيه إبحاء وإشارة واضحة بأنه تعريض بالمشركين 
الذين يدعون آلهة اصناما رهي دعرة توفظهم من نومتهم إنه إذا کان رسول اللہ ينهى عن عبادة 
غير الله وإلا يعذب مع المعذبين فغيره من باب أولى فكأن الكلام جرى على حد إياك 
أعني واسمعي يا جارة! ! وقوله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين» أمر من الله لرسوله أن 
بخص أولا بإنذاره قرابته لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من العذاب» وقد امتثل الرسول 
أمر ربه فقد ورد في الصحاح عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه 5 لما أنزل عليه إوأنز " 


)١(‏ إن الخطاب وإن كان في السياق ما يدل على أنه موجه إلى النبي ية فإنه صائح لكل من يسمعه. 

(۲) الجملة معطوفة على التي قبلها وهي ؛ (فلا تدع مع الله إلهاً آخر) إذ نهاه عن الشرك وأمره أن يُنذر أقرباءه منه لأنه لا فلاح 
فيعك , 

)٣(‏ في هذه ه الآية دليل على أن ¿ القرب في الأنساب مع البعد في الأسباب ودليل على جواز صلة المؤمن ن الكافر لإرشاده 
ونصحه . وقال 6(إن لكم رحماً سابلها ببلالها) . 
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الشعراء 


عشيرتك الأقربین » قال هيا سک وی اشتروا أنفسكم من الله (يعني بایان والعمل 
الصالح بعد الشضلى عن الشرك والمعاصي) فإني لا أغني عنكم من الله شیشاء يا بني 
عبدالمطلب لا أغني عنكم من الله أي من عذابه شيئاء يا عباس بن عبدالمطلب؛ لا 
اغ عدك من الله شيقاء يا صفیة عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة 
بنت مد سلتى من عالی ما شتت لا آغنی عنك من آله شيكاء. 
وقوله تعالى «#واخفص جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» أمره أن يلين جانبه للمؤمنين 
وأن يعطف عليهم ويطايبهم ليرسخ الإيمان في قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة فيما لو 
عوملوا بالقسوة والشدة وهم في بداية الطريق الى الله تعالى وقوله تعالى فلفإن عصوك» أي 
من أمرت بدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد والتخلي عن عبادتها فتل إني 
برىء مما تعملون) أي من عبادة غير الله تعالی وغير راضر, بذلك منكم ولاموافق عليه لأنه 
شرك حرام وباطل مذموم . وقوله تعالى «#وتوكل على العزيز» أي الغالب القاهر الذي لا 
يمانم في شيء يريده الرحيم یم بالمؤمنین من عباده. والأمر بالتوكل هنا ضروري لأنه أمره 
بالبراءة من سی والمشركين وهي حال تقتضي عداوته والكيد له بل ومحاربته ومن هنا 
وجب التوكل” على الله والاعتماد عليه وإلا فلا طاقة له ؛ بحرب قوم وهو فرد واحد وقوله 
«الذي برا حين تفوم» أي في صلاتك وحدك «وتقلبك في ا سی أي ويرى تقلبك قائما وراکعا' 
وساجدا مع المصلين من المؤمنینء بمعنى رہ a‏ 
غيره وامض في دعوتك ومفاصلتك للمشرکین . وقوله «إنه هو السميع العليم » تقر 
لتلك المعية انیا إا السميع لکل سوضوائملیے يكل ترك يجاو يعني انید وق 
عليه وتفويض الأمر إليه . 
هداية الآيات 
من هداية الأیات : 
١‏ تقرير التوحيد. وحرمة دعاء غير الله تعالى من سائر مخلوقاته لأنه الشرك الحرام . 


)١(‏ رواہ مسلم وغيره بألفاظ فيها بعض الاختلاف. 

(۴) قرأ نافع (فتوكل) بالفاء وقرأ غيره بالواوء وكلا الحرفين عاطف فالفاء عاطفة على قوله: (فقل إني بريء مما تعملون) 
وهي للتفريع أيضاً والواو عاطفة على جواب الشرط وهو (إني بريءمما تعملون) . 

(۴) التوكل : تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه وما دام لا كافي إلا الله وجب إذا التوكل عليه عز وجل . 

. في الآبة دليل على مشروعية صلاة الجماعة وتأكدها واضح‎ )٤( 
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الشعراء 
>" من مات يدعو غير الله فهر معذب لا محالة مع المعذبين . 
۳۔ تقریر قاعدة البدء بالأقارب في كل شيء لأنهم ألصق بقريبهم من غيرهم . 
4- مشروعية لين الجانب والتواضع للمؤمنين لاسيما الحديثو عهد بالإإسلام . 
ه وجوب البراءة من الشرك وأهله . 
5 وجوب التوكل على الله والقيام بما أوجبه الله تعالى . 
۷۔ فضل قيام الليل وصلاة الجماعة لما يحصلللعبدمن معية الله تعالى . 


رو 5 رھ ررح ہے حرط يرم ہہ و کے ل رر 
ھل از ش کیہ عل من رل الط ین لا زل عل 


SII > a م کے وء و ر تی‎ av 
07 كل أفا ایر قو الس وک رھ مکوت‎ 
ے کے سے کے و < م یھی 6 م 1 ر‎ 

وَالشَعراء عه مالعاو 9[ از َأَتَهمْ یک لوا 


© بر ے چح۱ٹی 7 3 ی اض ® م 4 

7 یھ یمون € وهم قولوت ما لایفعلویت 9 لا الین 

ر وهوه اس فير وه ہے سے جو وم واد خر مم عرض و ۾ م 

ءامنوا وعو لوأ الصللحلت ودکروا الله كثيرا وآنن ص" روان 
ک کو 3 4 


بی سر ا OE.‏ م د #2 و ت ےلان 
بعد ماظلموا وسیعامٴالزان ظلموا أى منقلب ينقلبون 


شرح الکلمات : 

أنبئكم : أي أخبركم . 

أفاك أثيم : أي كذاب يقلب الكذب فيكون إفكا أثيم غارق في الآثام . 

يلقون السمع : أي يلقون أسماعهم ويصغون أشد الإصغاء للشياطين 
فیتلقون منهم مما أكثره كذب وباطل . 

الفساوون : جمع غاو : الضال عن الهدى الفاسد القلب والنية . 

في كل واد : أي من أودية الکلام وفئونه . ۱ 

ايو : أي يمضون في كل شعب وواد من الكلام مدحاً أو ذما كان 
سدقا أو كذيا. 


يقولون مالا یفعلون ‏ : أي يقولون فعلنا وهم لم يفعلوا. 
وانتصروا من بعدما ظلموا: أي قالوا الشعر انتصاراً للحق بأن ردوا على من هجا 
المسلمین . 


۸۹ 


الشعراء 
أي منقلب ينقلبون : أي مرجع يرجعون بعد الموت وهو دار البوار جهنم . 
معنی الآيات : 

٠‏ لما دعي المبطلون من مشركي قریش أن الرسول يتلق من الشیاطین كما تتلقی 
الكهان منهم رد تعالى عليهم بقوله هل أنبئكم على من تنزل الشیاطین؟4 وأجاب عن 
السؤال قاثلا «تنزل على كل أفاك» كذاب یقلب الكذب قلباً فيقول ذ في الظالم عادلء 
وفي الخبيث طيب. وفي الفاسد صالح. «أثيم» أي كثير الآثام إذ لم يترك جريمة إلا 
يقارفها ولا سیئثة إلا يجترحها حتي يغرق في الإائم فهذا الذي تتحد معه الشياطين وتلفي 
إليه بما تسمعه من السماء لكونه مثلها في ظلمة النفس وخبث الروح؛ وأما محمد ية فهو 
أبعد الناس عن الكذب والائم فلم يجرب عليه كذب قط ولم يعرف منه ذنب أبدأ فکیف 
تتحد معه الشياطين وتخبره وتلقي إليه بخبر السماء؟ وبهذا بطلت التهمة وقوله ٭یلقون 
السمع وافرعم کاذبون4 أي إن الشياطين قبل أن يحال بينهم وبين استراق السمع بإرصاد 
الشهب لهم . كانوا يلقون أسماعهم للحصول على الخبر وأكثرهم كاذبون حيث يخلطون 
مع الكلمة التي سمعوها مائة كلمة كلها كذب منهم ويلقون ذلك الكذب إلى إخوانهم 
في الكفر والخبث من كهنة الناس . 


إفذ 


وقوله تعالی «والشعراء يتبعهم الخاوون» أي أهل الغواية والضلال هم الذين يتبعون 
الشعراء قیروون لهم وينقلون عنهم » ویصدفوھم فيما يقولون . والدليل على 
«أنهم »4 أي الشعراء «وفي كل واد» من أودية الكلام وفنونه #يهيمون» على وجوههم 


)١(‏ هذا الاستفهام صوري واختير له هل لإفادتها التحقيق کقد وهو يحمل التعريض بأن المستفهم عنه مما يسوءهم فلذا 
استفهموا في هذا السؤال (هل أنبئكم)؟ 

(۲) وجائز أن يكون من يلقون السمع : الكهانء إذ هم يلقون أسماعهم عند مشاهدة كواكب لتنزل عليهم شياطينهم بالخبر 
وذلك من إفكهم . وعليه فجملة : (يلقون السمع) صفة (لكل أفاك أثيم) وما في التفسير عليه الكثيرون وکلا المعنيين رارد 


وصحیح . 

a,‏ : أكثر هؤلاء ء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقوہ من الشياطين فبعضهم لا يتلفى شيثا وإنما يدعي ذلك. 
والبعض يتلقى قليلا فيزيد عليه أضعافه» وفي الصحيح أن النبي يل سثل عن الكهان فقال : (لیسوا بشيء قيل : يا رسول 
الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء + يكون حبقا فقال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة 
فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبة). 
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۰ 


ماضين في قولهم فیمدحون ويذمون. يهجول. ویفخرونں ویدعون أنهم فعلوا اد 
وما فعلوا فھل محمد 4 الذي 1 نهمتموه بآنه شاعر وما يقوله من جنس الشعر أتباعه غاوون 
انظروا إليهم واسألوا عنهم فإنهم أهدى الناس وأبرهم فعلا وأصدقهم حديثا وأبعدهم عن 
الريبة» فلو كان محمد شاعراً لكان أتباعه الغاوين فبذا بطلت الدعوى من أساسها. 
(۲) ہے ۰ 

وقوله «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا 4 
إنه لما ذم الشعراء؛ استثنى منهم أمثال: عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت ممن امنوا 
وعملوا الصالحات وانتصروا بردوں هحاء المشركين لرسول الله کے وينافحون عن 
الاسلام وأهله بشعرهم الصادق النقي الطاهر الوفي . 

وقوله تعالى #وسيعلم الذين ظلموا» رسول اللہ باتهامه بالكهانة مرة وبالشعر مرة أخرى 
وظلموا الوحي الإلهي بوصفه بما هو بعيد عنه من الكهانة والشعر «#أي منقلب ینقلبون 4 
أي أي مرجع يرجعون إليه إنه النار وبئس القرار. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ إبطال فرية المشركين من أن القران من جنس ما يقوله الكهان . 
۲- إبطال أن الرسول ية كاهن وشاعر. 
٣۔‏ بیان أن الشياطين تتحد مع ذوي الأرواح الخبيثة بالإفك والآثام . 

سے 1 ء 0( )04 

8 جواز نظم الشعر وقوله في تقرير علم أو تسجيل حكمة. أو انتصار للاسلام والمسلمین 
بالرد على من یھجو الاسلام والمسلمین . 
5 التحذير من عاقبة الظلم فإنها وخيمة. 
)١(‏ من كان أتباعه غاوين لا يكون هو إلا غاوياً بل أشد غواية . 
(1) في الآية دليل على جواز دراية الشعر الحسن فقد روى مسلم أن النبي هة قال یوما لعمر بن الشريد : هل معك من شعر أمية بن ابی 
الصملت شیء؟: قال ؛ نعم » قال ؛ هيه فأنشدته بيتا فقال: هيه. حنی أنشدته مائة ہت, ۱ 
(۳) روى عن ابن سيرين أنه أنشد شعرا فقال له بعض جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبايكر؟ فقال : ويلك يالكم : وهل الشعر إلا کلاماً لا 
يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن وقبيحه قبيح . 
)٤(‏ من شعر نصرة الحق قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه والرسول ية يمشي بين يديه وذلك يوم الفتح : 


خلو بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم عن ثنزیله 
ضربايزيل الهام عن مقبله ویذعل الخليل عن خليله 


ومنه قول حسان ٠‏ 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتشتمه ولت له بكفء فشركما لخيركما الفداء 


فان أبي ووالدتی وعرضې لعرض محمد منکم وقاء لساني صارم لاعيب فيه وبحری لا تكدره الدّلا: 


“۹۱ 


لب را[ ال شا ركيم 
اھ ہے و و وک ھی جو و سے ر چوا ار س2٤72‏ 
طس تلك ءاي تاران وڪ ماب مون یا هدى وشریٰ 


سو ورس لل سے مو ںہ 2 ۶ 


و یں ےہ A AS‏ و اک ا سا ہا 2 
للمۇمنين لذن بقِيمُوں الصلوہ ويؤتونالرصحكوة وهم 
سے عم 4 7 ھی ےک A AA‏ 
ادرو هم وون لی ان از لا ومون يا رو رب هم 
ل 7ور كرس ساح سلس ل نکی + 7 م مره > بكو ے٤‏ 4 ا 

بوي مدع 2+ مح 2 سال سس ER‏ 

وهم فيا لأخرةهمالاخسرون 


شرح الكلمات 


طس : هذا أحد الحروف المقطعةء يقرأ: طا. سين . 
تللق : أي الآيات المؤلفة من هذه الحروف ايات القران . 


هدى وبٹشری ‏ :أي أعلام هداية للصراط المستقيم » وبشارة للمهتدين . 
زيا لهم أعمالهم : أي حببناها إليهم حسب سنتنا فيمن لا يؤمن بالبعث والجزاء . 
فھم یعمھون : فى ضلال بعيد وحيرة لا تنتهى . 
لھم سوء العذاب : أي فی الدنیا بالأسر والقتل . 
معنی الآيات : 

قوله تعالى #طس # لقد سبق أن ذكرنا أن السلف كانوا يقولون في مثل هذه الحروف 
المقطعة: الله أعلم بمراده بذلك. وهذه أسلم. وذكرنا أن هناك فائدة قد تقتنص من 


النمل 


الاشارة بتلك أوبذلك. وهي أن القرآن المعجز الذي تحدى به منزله عز وجل الإنس 
والجن قد تألف من مثل هذه الحروف العربية فألفوا أيها العرب مثله سورة فاکٹر فإن 
عجزتم فامنوا أنه كلام الله ووه واعملوا بما فيه ويدعو إليه . 

وقوله تلك ايات الكتاب » أي المؤلفة من مثل هذه الحروف ايات القران «وكتاب 
مین » أي مبين لكل ما يحتاج إلى بيانه من الحق والشرع في كل شؤون الحياة. 

وقوله : #هدى وبشرى للمؤمنين » أي هاد إلى الصراط المستقيم الذي يفضي بسالكه 
إلى السعادة والكمال في الدارين» «#وبشرى» أي بشارة عظمى للمؤمنين أي بالله ولقائه 
والرسول وما جاء بهء «الذين يقيمون الصلاة» بأدائها في أوقاتها في بیوت الله تعالى 

فاة الشروط والأركان والواجبات والسنن والآداب «ويؤتون الزكاة» عند وجوبها 

علبھم وهم بالآخرة» أي بالدار الآخرة ههم يوقنون) بوجودها والمصير إليهاء وبما 
فيها من حساب وجزاء. 

وقوله تعالى : إن الذين لا یؤمنون بالآخرة» أي بالبعث والجزاء «زينا لهم أعمالهم » 
أي حببناهاإليهم حتى يأتوها وهي أعمال شر وفساد. وذلك حسب سنتنا فيمن أنكر البعث 
وأصبح لا يرهب خینایا ولا يخاف عقابا انغمس في الرذائل والشهوات وأصبح لا يرعوي 
عن قبيح «إفهم» لذلك «يعمهون» في سُلُْوكهم يتخبطون لايعرفون معروفاً ولاینکرون منكراً. 
وقوله تعالى : «أولئك الذين لهم سوہ العذاب» أي في الدنيا بالأسر والقتل. وهم في 
الآخرة هم الاکٹر خساراً من سائر أهل النار أي أشد عذاباً. 





)١(‏ عرف الكتاب ونكر القرآن وهما في معنى المعرفة كما یقال: فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل , والکتاب هو الفران 
فجمع له صفتان ما وتعظيما فهو قرآن وهو کتاب : والکتاب : علم علی القران بالغلبة والقرآن علم بالنقل . 
(۲) (مبين) إن كان من أبان اللازم فهر بمعنى بان أي : فهو ظاهر واضح بين في نفسه وفي هذا تنويه وتشریف له» ون کان 
من أبان المتعدي فهر مبيّن لما أريد منه من أركان العقيدة ؛ وأنواع العبادات واحکام الشريعة وأدابھا. 
() هدى وبشرى : حال؛ والاعراب مقدر اشار إلى القران حال كونه هادياً ومبشرا للمؤمنين به العاملين بما فيه من الشرائع 
والاحكام و الآداب والأخلاق . 
)٤(‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الموصول وصلته وما عطف عليه نعت للمؤمنين وصف لهم ہما تضمنه لفظ الھدی؛ 
وجملة : (وهم بالآخرة هم يوقنون) معطوفة على صلة الموصول فهي نعت ثانٍ للمؤمنين ن الذين هدوا بالقران . 
)٥(‏ قوله تعالى : (إن الذینِ لا يؤمنون بالآخرة) هذه الجملة مستانفة استثنافاً بيانياً لأنها واقعة موقع جواب عن سؤال تقديره : 
إذا كان القران هاديا ومبشراً فما للذين لا يؤمئون بالآخرة لم يهتدوا؟ فالجواب : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زین الله لهم 
أعمالهم لذا فهم لا يهندون؛ وتزیین الأعمال قائم على سنة من سنن الله تعالى وهي أن من رفض الحق واثر الباطل عليه 
وأصر على اختيار الباطل يحرم الهداية فلا يقبلها ممن جاءه بها کالقرآن والرسول 875 . 


النمل 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان إعجاز القران إذ اياته مؤلفة من مثل طس» وحم وعجز العرب عن تأليف مثله . 
۲- بیان کون القران» هدى وبشرى للمؤمنين الملتزمين بمتطلبات الإیمان . 
۳۔ إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ حالا من الکلاب والخنازیر 
٤۔‏ وجوب قتال الملاحدة وأخذهم أسرأ وقتلا حتى يؤمنوا بالله ولقائه لأنهم خطر على أنفسهم 
وعلى البشرية سواء . 


سے سے وم 


وتك للق الش امن 
دن سكعيو ل۵ ىلاش لے وات سي 


ون بيو عض .وتوت یلک تص طاو 6 عرصم 


نایر وای کواب کہ لمل افلا 


رر چ دص اون ع روي سے سں 


جاءھائود دق اس ry e‏ 7 


لی لع یک اکا لی و عاد 


سے ےر 


بلمومین‌لاےخف 


ع سر می صر سے رس ر ت خر ات 5 و کس سے 


سای اماک کا اہاجان ول مدھا 
کس و 2وو رک ص 4 از ا رت ضس بر 
الا بخاف لدی المرسلو ل 10E‏ م ل اہ 


سوفن فور € 

شرح الكلمات : 

وإنك لتلقى : أي تلقنه وتحفظه وتعلمه . 

من لدن حكيم : أي من عند حكيم عليم هو الله جل جلاله . 

آلست كارا : أي أبصرت نارأً من بعد حصل لی بها بعض الأنس. 
ساتيكم منها بخبر : أي عن الطريق حيث ضلوا طريقهم إلى مصر في الصحراء . 
بشهاب قبس : أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. 


النمل 


لملکم تصطلون : أن ادون : 
أن بورك من في الثار : أي بارك الله جل جلاله من في النار وهو موسى عليه السلام 
إذ هو في البقعة المباركة التي نادى الله تعالی موسى منها. 


وسبحان الله رب : أي نزه الرب تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله من 

العالمين صفات المحدنين . 

يا موسى إنه أنا الله : أي الحال والشأن أنا الله العزيز الحكيم الذي ناداك 
وباركك . 

تھتز كأنها جان : أي تتحرك بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة . 

ولم یستب : أي ولم يرجم إليها خوفا وفزعاً منها. 


ثم بدل حسناً بعد سوء : أن قائب لعل فالعا بعد اللي حصل د من اسن 
مع الایات : 

ما زال السياق فی تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى «وإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكيم عليم» يخبر تعالى رسوله بأنه يلّقنُ القرآن ويحفظه ويعلمه من لدن حكيم في 
تدبيره عليم بخلقه وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه . 

وقوله تعالى «إذ قال موسى € اذكر لمنكري الوحي والمكذبين بنبوتك إذ قال موسى 
e:‏ آخر الحديث. هل مثل هذا يكون بغير التلقي من الله تعالى . والجواب : لا إذا فانت 
ورل حقا رد ٹا «إذ قال موسى لأهله» ار وأولاده «إني ١‏ آنست ناراچ أي 
ارس ےتا ساسا بها میقم مھا بخير أو ایک بُشهاب فیس لملکے تسارت ای 
تستدفئون إذ کانوا في ليلة شاتية باردة وقد ضلوا طريقهم . 


)١(‏ قال القرطبي : هذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص وعا في ذلك من لطائف -حكمته ودقائق علمه 
وهو كما قال . 
(۲) (إني انست ثارا) أي : أبصرتها من بعد قال الشاعر: ۱ 
آنست نبا وافرز عنها القلناص عصرا وقد دنا !لامسا؛ 

(۳) قرأ عاصم (بشهاب قبس) بتنوين شهاب. وقرأ نافع (بشهاب) بلاتنوين مضاف إلى قبس» والاضافة للنوع كثوب خر 
وخاتم فضة . 
(٤‏ مشاہ : الاستدفاء من البرد: قال الشاعر: 

النار فاكهة الشتاء فمن یرد أكل الفواكه شاتيا فلیصطل 


النمل 


وقوله تعالی فلفلما جاءها» أي النار (نودي) أي ناداه ربه تعالى قائلا: أن بورك 
من في النار ومن حولها) أي تقدس من في النار التي هي نور الله جل جلاله . وهو موسى 
عليه السلام ومن حولها من أرض القدس والشام » والله أعلم بمراده من كلامه وإنا 
لنستغفره ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفر اللهم ذنبنا وارحم 
عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم» وقوله تعالى «وسبحان الله رب العالمين» نزه تعالى 
نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله وتوله يا موسی إنه أنا الله العزيز الحكيم» أي الذي 
يناديك هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده الحكيم 
فی قضائه وتدبير وتصريف ملكه بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه روع نفسه. أمره أن يلقي 
العصا تمرينا له على استعمالها فقال «وألق عصاك » فألقاها فاهتزت كأنها جان أي حية 
خفيفة السرعة «فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً» أي رجع القهقرى فزعاً وخوفاً ولم 
يعقب4 أي لم يرجع إليها خوفاً منها فناداه ربه تعالی يا موسئ لا تخف٭ من حية ولا 
من غيرها (إإني لا يخاف لدي المرسلون) إلا من ظلم) أي نفسه باقتراف ذنب من 
الذنوب فهذا یخاف لکن إن هو تاب بعد الذنب ففعل حسنات بعد السیثات فإنه لا يخاف 
لانی غفور رحيم فأغفر له وارحمه . طمأن تعالى نفس موسی بهذا لأن موسى كان شاعرا 
بأنه أذنب بقتل القبطي قبل نبوته ورسالته » وإن کان القتل خط إلا أنه تجب فيه الكفارة عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ تقرير النبوة المحمدية. 
۲ مشروعية السفر بالأهل والولد وجواز خخطأ الطريق حتى على الأنبياء والأذكياء . 
٣۔‏ قيومية الرجل على النساء والأطفال . 


)١(‏ عن وهب بن منيّه قال: فلما رای موسى النار وقف قريبا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال 
لها: العليق فعجب منها. . . (ونودي أن بورك من في النار ومن حولها) . 

(۲) أي : خائفاً على عادة البشر. 

(۳) الاستثناء منقطع أي : لکن يخاف من ظلم . ومن ظلم ثم تاب فلا يخاف أيضا فإن الله غفور رحيم . 

(4) هذا مقول قول أي : يا موسى لا تخف . 

(9) الجملة تعليل للنهي في قوله: (يا موسى لا تخف) . 


النمل 


٤۔‏ تجلي الرب تعالى لموسى في البقعة المباركة ومناجاته وتدريبه على العصا والسلاح 
الذي يقاوم به فرعون وملاه فيما بعد . ظ 
ه الظلم يسبب الخوف والعقوبة إلا من تاب منه وأصلح فإن الله غفور رحيم . 


ے وو مو سا سم 


اسم مصاع سِضصاءَ 


< و حت ae,‏ 


e 7‏ وو کے ااا س2 وو <> 


لس بم ر کے مر ہے کټا غير 
کڈ رتنه فطل اوملظ کد 


كن عيب المفيِيِينَ 9 

شسرح الكلمات : 
او جنييسات أي جيب ثوبك . 
وين غیر عسو : أي برص ونحوه بل هو (البياض) شعاع 
في تسع آیات ‏ : أي ضمن تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون . 
مبصرة : مضيئة واضحه مشرقهة . 
وجحدوا بها : أي لم يقروا ولم يعترفوا بها . 
سراميا ام : أي أيقنوا أنها من عند الله . 

ظلما وعلوا : أي ردوها لأنهم ظالمون مستکبرون . 
سی ا 


بإلقاء العصا فالقاه للدت وفزع موسى لذلك فولى سا ولم بعقب خائفا فطمانہ ربه 
تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون أمره أن يدخل يده فی جيبه فقال #وأدخل يدك في 
جيبك» أي في جيب القميص «تخرج بيضاء من غير سوء» أي من غير برص بل هو 


۴ اک يب wg‏ 007 
)١(‏ هذا الكلام معطوف على قوله : (والق عصك) وما بينهما اعترااض 
(۲) هذه اية أحرى غير الأولى . 


الما 


باقن اشرآق يكاد پاب پالایسار فى تسم آبات أى خسن شيم آیات مرب به إلى 
فرعون وقومه» وبين تعالى علة ذلك الإرسال فقال: ط#إنهم كانوا قوماً فاسقین 4 أي 
خارجین عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف فی الشر والفساد وقوله تعالی : «فلما جاءتهم' 
ایاتنا4 يحملها موسى مبصرة مضيئة واضحة دالة على صدق موسی في دعوته» رفضوها 
فلم يؤمنوا بهاء «وقالوا هذا سحر مبين4. أي الذي جاء به موسى من الآيات هو سحر 
بين لا شك فيه قال تعالى #وجحدوا! بها واستيقنتها أنفسهم ‏ أي جحدوا بالآيات وكذبوا 
وتيقنتها أنفسهم أنها ايات من عند الله دالة على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة 
ببنی إسرائيل وقوله ظلماً وعلوا أي حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم هو ظلمهم 
واستكبارهم فإنهم ظالمون مستكبرون. وقوله تعالى: إفانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين» أي انظر يا رسولنا محمدا هة كيف كان عاقبة المفسدين وهي إهلاكهم 
ودمارهم أجمعين . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١-اية‏ اليد هى إحدى الآيات التسع التي أوتى موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات 
التى كان الله تعالى يؤيد.بها رسله فمن أنكرها فقد كفر. 
۴ التنديد بالفسق واستحقاق أهله العذاب في الدارین . 
۳ الکبر والعلو فی الأرض صاحبهما يجحد الحق ولا يقربه وهو يعلم أنه حق . 
٤۔‏ عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي سوءى» والعياذ بالله تعالى . 
7 اسر ی مھ سے هه 
ولقد ءائینا داوود وسَليمنَعِلما 


وکال كل ینہ ای فصتا عل ِِرمَنعِبادوالموَمِنِنَ 


ہے + سے ہے 





سے 
09 


(١(‏ التسع ابات هي : العصاء واليد . والطوفان والجراد والقمل» والضفادع والدم والقحط . وانفللاق البحر وهو من 
أعظمها 


(۲) فلماجاءنهم» الخ أوجز بفية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه بالآيات ليعتبر بذلك كفار قریش المكذبون 


بأيات الله ورسوله . 
(۳) الخطاب لغير معين ويجوز أن يكون للنبي به تسلية له وحملا له على الصبر من تکذیب قومه له وإصرارهم على الکفر 
به . 


۱۰ 


التمل 

موی کو و کک می و ہر 207 الاس د سر ت 
یرٹ سم مرا ل یداد علمنامنطق الطبر 
ا رہ رصم ور 


ہمت هدا راتت 


ع 
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سر نعم ال انمت عل وع ودک وان اعم لصحا 
له وَ ام خلی ملف فی عبار د الصلحت لہا 








علمنا : هو علم ما لم يكن لغيرهم كمعرفة لغة الطیر إلى جانب 
علم الشرع كالقضاء ونحوه. 
وقالا الحمد لله | آي شكرا له. 


على كثير من عباده المؤمنين: أي بالنبوة وتسخير الجن والانس والشیاطین ۱ 
وورث سليمان داوود : أي ورث أباه بعد موته في النبوة والملك والعلم دون باقی 


أولاده . 
علمنا منطق الطير : أي فهم أصوات الطير وما تقوله إذا صفرت . 
وأوتينا من كل شيء : أوتيه غيرنا من الأنبياء والملوك . 
وخر لسلیمان : أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير فى مسیر له . 
قوم وزع ود : أي يساقون ويرد أولهم إلى اخرهم لیسیروا في نظام . 


لا يحطمنكم سلیمان : أي لا یکسرنکم ویقتلنکم . 


وهم لا يشعرون 


: أي بكم. 


5 


النمل 
أوزعني أن أشكر : أي ألهمني ووفقني لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي . 
معتی آلا بات : 

هذا بداية قصص داوود وسليمان عليهما السلام ذکر بعد أن أخبر تعالی أنه یلقن رسوله 
محمدا ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم ودلل على ذلك بموجز قصة موسى عليه 
السلام ثم ذكر دليلا آخر وهو قصة داوود وسلیمان؛ فقال تعالى #ولقد اتينا» أي أعطينا 
داوود وسليمان علماً4 أي الوالد والولد علما خاصاً كمعرفة منطق الطير وصنع الدروع 
وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء وقوله تعالی إوقالا الحمد لله» أي شکرا 
ربھما بقولهما #الحمد لله» أي الشكر لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ہما 
اتاهما من الخصائص والفواضل . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١4(‏ اا الاي الثانية 
)۱١(‏ فقد أخبر تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داوود وحدہ دون باقي اا وذلك في 
۵ يالاات ا فی الدرهم والديتار والشاۃ والبعیں لأن لاد لا يورثون تما رکو دو 

قة. كما أخبر أن سليمان قال فى الناس هيا أيها الناس علمنا منطق الطير» فما یصفر 

کے عل دايا ی سی وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة والملك والعلم 
والحكمة «إن هذا لهو الفضل المبين» أي فضل الله تعالى البين الظاهر. وقوله تعالى 
«وحشر لسليمان جنوده) أي جمع له جنوده #من الجن والإنس والطير فهم یوزعون4 
هو إخبار عن مسير كان لسليمان مع جنده « فهم يوزعون4 أي جنوده توزع تساق 
بانتظام . بحيث لا يتقدم بعضها بعضاً فيرد دائما أولها إلى آخرها محافظة على النظام في 
السير» وما زالوا سائرين كذلك حتی أتوا على واد النمل بالشام فقالت نملة من النمل «يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنده وسم لا یشعرون* قالت هذا 


)١(‏ وآتى داود الزبور رفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل 
القسمء وأن من أوتيه فق أوتي فضلا على كثير من المؤمنين . 

(۲) قيل : : أن :قلي كان له تة ة عشر ولدا فورث مایا من بينهم نبوته وملكه ولو كان وارئة مال لكان جمیع أولاده فيه سواء 
والزمن بين سليمان ونبيئا كان قرابة ألف وثمانماثة سنہ 

(۳) قوله ی (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه a‏ حديث صحيح . 

(4) أي : : فى بني اسرائیل قال هذا على جهة الشكر تر اھ سان 

)٥(‏ مما يؤثر عن سليمان عليه السلام في معرفة منطق الطير: (لدوا للموت وابنوا للخراب) «لورشان» نوع من الحمام البري أكدر (ليث 
هذا الخلق لم يخلقوا رليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا) «لفاختة» نوع من الحمام البري له طوق (من لا پرحم لا برحم ) دلهدهد» 
(استغفروا الله يا مذنبين) «لصرد» (قدموا خيرا تجدوہ) «لخطافة» (اللهم العن العشار) «للغراب» (کل شيء هالك إلا وجهه) «للحدأة» 
(من سكت سلم) «للقطاة» (ويل لمن الدنيا همه) «للقطاة» (سبحان ربي القدوس) لصفت (اذكروا الله يا غافلين) «للديك». 


١ ؟‎ 


النمل 


رحمة وشفقة على بنات جنسها تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانو 
يعلمون» واعتذرت لسليمان وجنده بقولها وهم 3 يشعروة يتم رة تما دارم ومشوا 
عليكم حتى لا يحطمونكم . وما إن سمعها سليمان وفهم کلامھا حتی تبسم ضاحكاً من 
قولها «#وقال رب ٭ أي يارب (اوزعني) ألهمني «أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلی والدی ؛ وأن أعمل سالسا ترضاه» أي ويسر لي عمل صالخا ترضاه مني ء 
«وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » أي في جملتهم فی دار السلام . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

اد وجوب الشكر على الثعم , 

٢۔‏ وراثة سليمان لداوود لم تكن في المال لان الأنبياء لا يورثون وإنما كانت في النبوة 
وألمطك. 

۳- اية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطیر وتسخير الجن والشياطين له. 

؛- فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر في نصح النملة لأخواتها وشفقتها علیھن . 

٥۔‏ ذکاء النعل وقطتته مما اشعحك سلیمان متسجبا منه . 

1 وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل . 

۷ تقریر النبوة المحمدية إذ مثل هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي الإلهي . 


وقد اللو فال 27 سر سے ص 
تقد الیگ قال ماف لا اریا الهدذهداً سم 
ر رم ےی و مو بر 


@ عة اا ریا أو 





سے # e‏ 
اکب ار 
)١( .‏ قد اختلف في هل كان سليمان يعلم غير منطق الطیر من سائر الحيوان. والذي عليه الأكثر أنه كان يعلم أصرات سائر 
الحيوانات ومن ذلك النمل. قال ابن العربي : من قال إنه لايعلم إلا منطق الطیر فلقصان عظيم . وند اتفق الناس على أنه 

كان يفهم کلام من لا يتكلم من النبات فكان الشجر يقول له : أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحیوان؟ 
(؟) الوزع : الكف عما لا یراد والوازع : الذي يكف غيره عما لا ينبني » ونعله : وزع يزع وزعاء ٠‏ فإذا زيدت فيه همزة السلب 
فقيل : أوزع أي : آزال الوزع الذي هو الكف. فقوله في الآية: (فهم يوزعون) أي : یکفون أفراد القوات عن التقدم والتأخر 
حتی یکون امیر یا وقوله : (أوزعني أن أشكر نعمتك) أي : أبعد عني ما يمنعني من شكرك على نعمك. فصار 

أرزعني كألهمني وأغرني 
(؟) قال تعالى و کے اکن فوقو النعمة وحشية قيدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت رإذا كفرت فرت ء 
وقال اخر: من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قیدھا بعقالها. 


۳ 


النمل 


صر ت ص 
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وتفقد الطير : أي تعهدها ونظر فيها. 
مالي لا أرى الهدهد : أعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين؟ 


بسلطان مبين : أي بحجة واضحة على عذره فی غيبته . 
فمكث غير بعيد : أي قليلا من الزمن وجاء سليمان متواضعا . 
أحطت بما لم تحط به : أي اطلعت على ما لم تطلع عليه . 
وجئتك من سبأ : سبأ قبيلة من قبائل اليمن . 

إني وجدت امرأة : هي بلقيس الملکة . 


ولها عرش عظيم : أي سرير كبير. 
فصدهم عن السبيل : أي طريق الحق والهدى . 
ألا يسحدوا لله : أصلها أن يسجدوا أي فهم لا يهتدون ان يسجدوا لله . 
ظ وزيدت فيها ولاه وأدغمت فيها النون قضارت ألا نظيرها لتلا 
يعلم أهل الكتاب من آخر سورة الحدید . 


١ 


النعل 

یخرج الخيأ في السموات: أي المخبوء فی السموات من الأمطار والآرض من النباتات 
والأرض 
معنى الایات : 5 

ما زال السياق الكريم فی قصص سليمان عليه السلام قوله تعالى «وتفقد الطیر4 أي 
تفقد سليمان جنده من الطير طالباً الهدهد لامر عن له أي ظهر وهو یتھیا لرحلة هامة. فلم 
يجده فقال ما أخبر تعالى به عنه : «مالي لا أرى الهدهد) العارض, عرض لي فلم ارہ 
ا كان من الغائبین 4 أي بل كان من الغائبين › « لأعذبنه عذايا شديداً» بأن ينتف ريشه 
ويتركه للهوام تأكله فلا یمتنم منها «أو لأذبحنه بقطع حلقومه» «أو ليأتيني بسلطان 
مبين » أي بحجة واضحة على سبب غيبته . قوله تعالى الآية )۲٢(‏ #فمكث» أي 
ودد کر چیک أي يسا فی بی فت في تراضيع اسر ای یاب 
وسبا قبيلة من قبائل الین والنا الیقین الخبر الصادق الذي لا شك فيه. ا 
محتوى الخبر فقال «إإني وجدت امرأة» هي بلقيس «تملكهم وأوتيتٌ من كل شيء» من 
أسباب القوة ومظاهر الملك. «ولها عرش عظيم» أي سرير ملكها الذي تجلس عليه 
وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالجواهر والذهب» وقوله «#وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله 6 أخبر أولاً عن أحوالهم الدنيوية وأخبر ثانياً عن أحوالهم الدينية وقوله #وزين 
لهم الشيطان أعمالهم € أي الباطلة الشركية #إفصدهم» بذلك «عن : للسبيل» أى سیل 
الهدى والحى فهم لذلك لا يهتدون لان یسجدوا لله الذي يخرج الخ أي FOR‏ 
)١(‏ (تفقد) بمعنی بحث عن الفقد أي : عدم الوجود أو بحث عن سبب عدم الوجود . 
(۲) من خوراص الهدهد أنه يرى الماء من بعد ویحس به في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع علم أن به ماء ؛ ونھی النبي 


يك عن قتله مع ثلاثة وهي : (الضفدع والنحل: والصرد) ٠‏ خرجه أبو داود وصححه . ونهى عن قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر 
على دفعه إلا بالقتل , 

(۳) (أم) هي المنقطعة التي ہمعنی :ی ل » ولا نخلومن معنى الاستفهام إذ التقدیر: بل اكان سن الغاتيين.. 

. أي : مكث في غيابه زمنا غير بعيد أو في مكان غير بعید‎ )٤ 

(6) اسم رجل هو: غبشمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ لقب بسبا لأنه أول من سبى في غزوه» وأطلق هنا سبأ على 
ديار قبيلة سب لان من ابتدائية أي لابتداء الأمكنة غالبا , 

09( (ألا یسجدوا) أصلها أن لا يسجدوا فأدغمت أن في لا النافية فصارت ال والمضارع منص ولب بأن المدغمة في لا ولذا 
تعين تقدير لام جر يتعلق ب (فصدهم عن السبيل) أي : زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم لأجل أن لا يسجدوا. وما في 
التفسیر من التقدير أوضح انظيا. 

(۷) الخبء: مصدر بأ الشيء: إذا أخفاه. أطلق على اسم المفعول أي : المخبوء من أجل البالغة في الاخفاء. 


٥ 


النمل 

من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في السموات من أمطار والأرض من نباتات. 
ویعلم سبحانه وتعالی ما یخفون في يدوي وما يعلنون عنه بألسنتهم الله لا إله هو رب 
العرش العظیم . وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به» وأين عرش 
مخلوقة وإن كانت ملكة بنت ملك هو شراحيل من عرش الله الخالق لکل شيء والمالك 
لكل شيء. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية‎ ١ 

٢۔‏ مشروعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عذر شرعى . 

٣۔‏ مشروعية اتخاذ طائرات الاستشكاف ودراسة جغرافية العالم . 

٤۔‏ تحقيق قول الرسول ية لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إذ لم يلبثوا أن غلب عليهم 
سليمان . 

6 بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس إذ سجودهم لها عبادة . 

٦۔‏ بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 

۷۔ مشروعية السجود لمن تلا هذه الآية أو استمع إلى تلاوتها: «الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم) . 


سک ےک سرک مس و 


4 ا 
اصدقت امک تین الکذ ہین €3 اھب کی مد 
ا از RO‏ 
الملوٌالقَ ای نب کیم و سرا دسر 
کا ار 114 : 57 ملین لہا 


النمل 


شرح الكلمات : 
سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين : أي بعد اختبارنا لك . 
فألقه إليهم : أي إلى رجال القصر وهم في مجلس الحكم . 
ثم تول عنهم : أي تنح جانباً متوارياً مستترأ عنهم . 
فانظر مادا يرجعون : أي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن الكتاب . 
يا أبهاالملا : أي يا أشراف البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد فیھا . 
ألقي إلي كتاب كريم : أي ألقاه فى حجرها الهدهد. 
ألا تعلوا علي : أن لا تٹگبروا انقيادا للنفس والهوق. 
وائتونی مسلمين : أي منقادين خاضعين . 
معنى الآيات,: : 


١‏ فال نظ أي قال سلیمان للهدهد بعد أن ادلی الهدهد بحجته على غيبته سننظر 
باختبارنا لك وأسدقت 4 فيما ادعيت وقلت «أم كنت من الكاذبين» أي من جملتهم . 
وبدأ اختبارہ فكتب كايا وختمه وقال له #اذهب بکتابی' هذا فألقه إليهم : ثم تول عنهم » 
أي تنح جانباً مختفيا عنهم «فانظر ماذا یرجعون 4 من القول في شأن الكتاب أي ما يقول 
بعضهم لبعض في شأنه. وفعلا ذهب الهدهد بالکتاب ودخل القصر من كرة فيه وألقى 
الكتاب فی حجر الملكة بلقيس فارتاعت له وقرأته ثم قالت «يا أيها الملا مخاطبة 
أشراف قومها «إني ألقي إلي كتاب كريم# وصفته بالكرم لما حواه من عبارات كريمة. 
ولأنه مختوم وختم الكتاب كرمه ونص الكتاب كالتالي [من عبدالله سليمان بن داوود إلى 


)١(‏ من الجائز أن يكون سليمان قد حشي أن يكون الكلام الذي سمعه من الهدهد ألقى به الشيطان على الهدهد لیضلل 
سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موھومة فلذا قال عليه السلام (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) . 

(۲) في الآبة دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يقبل عذر المواطن ويدرأ العقوبة عنه بظاهر حاله وباطن عذره ٠٠‏ وفي 
انصحيح : (لیس أحد أحب إليه العذر من الین أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرصل) وللحاكم أن يمتحن المواطن المعنذر 
حتی يعرف عذره. 

(۳) (أم كنت) بمعنى : أنت . 

)٤(‏ في الآية دليل على وجوب إرسال الكتب إلى المشركين ودعوتهم إلى الإسلام وتبليغهم دعرة الله عزٌ وجل. وقد کب 
النبي َل إلى قيصر وكسرى والمفوقس وغيرهم . 


النمل 


بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا 
علي واثتوني مسلمين] . 

ومضمونه ما ذكرته الملكة بقولها: «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم ألا 
تعلوا علي وائتوني مسلمين » ومعنى إنه من سليمان أي صادر منه وأنه مكتوب ومرسل بسم 
الله الرحمن الرحيم أي بإذنه وشرعه ألا تعلوا علي أي لا تتكبروا على الحق فإني بسم الله 
أطلبكم وائتوني مسلمين أي حاضعین منقادين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الاختبار وإجراء التحقيق مع المتهم . 
۲ مشروعية استخدام السلطان أفراد رعيته لكفاية المستخدم . 
۴ مشروعية إرسال العيون للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده. ې 
٤‏ مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم فی الرسائل والكتب الهامة ذات البال لدلالتها 
على توحيد الله تعالى وأنه رحمن رحيم, وان الكاتب يكتب بإذن الله تعالى له بذلك . 


يرع رص وو سی کے ل سلس به 


قات ینایب الما فون ف أمْرى ما حكنت قاطعة حى 


صو 


می ے۱ كر م ہے ےہ ےہ - ر2 کے 
لا فا لوحن أولو وو وَأولوا بس سبدو رليك 
فانظری ماذاتامریں € قالت ان ماك دا دک لوا فَررية 
۳ ےک ےر مر سم م ا 


أفسدوها وجعلوا اعرد أهلها أذ له وکناللی بفعلوت (یی 
سے كرس 7 2 a‏ م سدس بوم كير سا كر سم ER‏ 
ون مرل ةلم بهد توف ا ظر بم برجعالمرسلون لہا 











)١(‏ قال القرطبي : الأحسن اليوم بأن يقدّم في الکتاب اسم المکتوب إليه قبل اسم الكاتب لأن البداية باسمه تعد استخفافاً 
بالمكتوب إليه وتكبرا عليه . ومراده أن یکتب الكاتب مكلا إلى حضرة فلان . ۔ من قللانابیہے. وتقدیم اسم الكاتب هو 
ما عليه السلف الصالح . ۱ ۱ ۱ 
(۲) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام ولا يسقط إلا من عذر لا سيما إذا سلم 
صاحب الکتاب فإن رد السلام واجب بلا خلاف . 


النمل 
شرح الكلمات : 
أفتوني في أمري : ہینوا لي فيه وجه الصواب > وما هو الواجب اتخادہ إزاءه. 
ما كنت قاطعة أمرأ : أي قاضيسته . 
حتى تشهدون :أي تحضروني وتبدوا رأيكم فيه. 
وأولوايأس شديد : أي أصحاب قوة هائلة مادية وأصحاب بأس شديد في الحروب . 
إذا دخلوا قرية + ای مدینة وعاصفة ملك . 


أفسدوها : أي خربوھا إذا دخلوها عنوة بدون مصالحة . 
وكذلك يفعلون : أي وكالذي ذكرت لکم يفعل مرسلو هذا الکتاب . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم عن حديث قصر الملكة بلقيس وها هي ذي تقول لرجال دولتها 

ما حکاہ تعالى عنها بقوله, «إقالت يا أيها الملا افتنوني في أمري» أي أشيروا علي بما 
ترونه الحا ما کت قاطعة مراك أى قاضية باتةً ف فح شهدرن 4 أي تحضر وى 
وتبدوا فيه وجهة نظركم . فأجابهارجالها ہما أخبر تعالى به عنهم «قالوا نحن أولوا قوة) 
س من سے رتا وخجبرة ری 00 سیب عند عوضنا المعارك «والأمر إليك 

ايهو بما كاه اله تعالى 7 «قالت إن الملرك إذا دخلوا قریة4 أي مدينة عنوة 
بدون صلح . «أفسدوها» أي خربوا معالمها وبدلوا وغيروا فيهاء «وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة»# بضربهم وإهانتهم وخلعهم من ام #وكذلك ¢ أصحاب هذا الكتاب 
«ويفعلون » «وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. بم يرجع المرسلون4 أي الذين نرسلهم من 
)(١(‏ الافتاء : الخبار ہالفتوی وهي : : إزالة مشكل يعرض . والأمر: الحال المھم وإضافته إا نفسها؛ لاتھا المخاطبة في 
کتاب سليمان» ولانها المضطلعة بشؤون الدولة ولذا يقال للحاكم وعالم الدین : ولي الام 
(۲( (قاطعة أمرا) عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على أن تجيب به سلیمان . 
(۳) حذفت ياء المتكلم منه تخفيفاًء وحذفت نون الرفع للناصب وبقيت شت نون نون الوقاية والمراد من شهودهم : موافقتهم لها على 
ما تعزم عليه إزاء الكتاب . 
)٤(‏ البأس: الشدة على العدو؛ ومنه (وحین البأس) أي : في مواقع القتال في جوابهم هذا تصريح بأنهم مستعدون للحرب 
دفاعا عن 
)٥(‏ فوَضوا الأمر إليها لثقتهم باصالة رأيها وخبرتھا السياسية . 
)٦(‏ دبرت أن تتفادى الحرب بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بالهدية مصحوبة بكتاب ووفد وعلى ضوءہ عودة الوفد 


النمل 

قبول الهدية ورفضها وعلى ضوء ذلك نتصرف فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم اصحاب 
دنياء وإن رفضوها فهم أصحاب دینء وعندها نتخذ ما يلزم حيالهم. ولا شك أن هذه 
الهدية كانت فاخرة وثمينة . 

هداية الآيات 

من هداية الأیات : 

. تقرير مبدأ الشورى في الحكم‎ ١ 

۲۔ مشروعية إبداء الرأي بصدق ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله . 

۳ مشروعیة إعداد العدة وتوفير السلاح وتدرب الرجال على حمله واستعماله . 

. دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة ذو خطورة فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة‎ ٤ 
بيان حسن سياسة الملكة بلقيس وفطنتھا وذكائها ولذا ورثت عرش أبيها.‎ 4 


2٦ Kai‏ ہے وڑ 


کی وش رٹ 

اش انتک دفر حون 2-0 کا 
22-20 کم رجه ف جا 

3 ]لم خیب‎ E 


قال عفري ت لبن أنَأء اليك یه قبل ان تقو من امكو إفي 
عليه لقوى من يا انی عند انا آلکتب أن َأءَانيك 


یوقن ريك روک مار اتور 5 5-5 لهدذا 
سک ۶ 7 حو ار اوت سا سد ای ا 
من فضل رق لوق اشکراما 2 سم 


فيه ومن كرو فن ری ع کر 09 
شرح الكلمانة : 


فلما جاء سلیمان : أي رسول الملكة يحمل الهدية ومعه أتباعه . 


و" 


النمل 


فما آتانی الله خير مما اتاكم : إنه أعطاني النبوة والملك وذلكخير مما أعطاكم من المال فقط . 


' بهديتكم تفرحون : لحبكم للدنيا ورغبتكم في زخارفھا. 

إرجع إليهم :ای يما آتیث یہ من الهدية. 

بجنود لا قبل لهم بها : أي لا طاقة لهم بقتالها. 

ولنخرجنهم منھا : أي من مدينتهم سبأ المسماة باسم رجل يقال له سبا. 
أذلة وهم صاغر ون : أي إن لم یاتونی مسلمين أي منقادين خاضعين . 

قبل أن يأتوني مسلمين : فإن لی أخذه قبل مجئيهم مسلمين لا بعده. 

قال عفريت من الحن : أي جني قوي إذ القوي الشديد من الجن يقال له عفريت . 
قبل أن تقوم من مقامك : أي من مجلس قضائك وهو من الصبح إلى الظهر. 
وإني عليه لقوي أمین ‏ : أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها. 


وقال الذي عنده علم من الكتاب : أي سليمان عليه السلام . 
معنی الایات : 

ما زال السياق الكريم مع سليمان وملكة سبأ إنه لما بعثت بهديتها تختبر بها سليمان 
هل هو رجل دنیا يقبل المال أو رجل دين؛ لتتصرف على ضوء ما تعرف من اتجاه سليمان 
عليه السلام. فلما جاء سليمان» جاءه سفیر الملكة ومعه رجال يحملون الهدية قال لهم 
ما أخبر تعالی به عنهم في قوله: قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آناکم 4 
آتاني النبوة والعلم والحكم والملك فهو خير مما اتاكم من المال بل أنتم بهديتكم 
تفرحون» وذلك لحبكم الدنيا ورغبتكم في زخارفها. وقال لرسول الملكة «وإرجع إليهم # 
أي بما أتيت به من الهدية» وعلمهم أنهم إن لم يأتوا إلي مسلمين «فلنأتينهم بجنود لا 
قبل لهم بها) أي لا قدرة لهم على قتالهم» «ولنخرجنهم منها) أي من مدينتهم سا 
«أذلة وهم صاغرون# أي خاضعون منقادون . ثم قال سليمان عليه السلام لأشراف دولته 


)١(‏ الهدية : منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح أو مندوب: فالهدية الحرام : التي تھدی للحكام والقضاة 

رھ لصاحبها والهدية المكروهة : هدية الكافر والهدية المباحة أو المندوب إليها: هدية المؤمن لأخيه المؤمن للمودة 
لحب؛ لحديث مالك وفيه : قال رسول الله هة : (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) الشحناء العدواة 

0 

(۲) أي : أنزيدونني إلى ما تشاهدونه من أموالي ؛ والاستفهام للانكار وقرأ الجمھور: (أتمدونني) بنرنين . وقرأ بعض بنون 

واحدة مثددة 

(۴) (بل) للاضراب الانتقالي من الإنكار عليهم إلى رد هديتهم إليهم . 

. الضمير في (بها) عائد على الجنود والضمیر في (منها) عائد إلى مدينتهم وهي مارب او سبا على مراحل قليلة من صنعاء‎ )٤( 


۲۱ 


النمل 

وأعيان بلادہ «يا ايها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» فإني لا اخذه 
إلا قبل مجئيهم مسلمين لا بعده. فنطق عفريت من الجن قائلا بما أخبر تعالى عنه به 
«أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك» أي مجلس قضائك والذي ينتهي عادة بنصف 
النهار» «وإني عليه لقوي أمين» أي قادر على حمله والإتيان به في هذا الوقت الذي 
خد لقم وان على ما فيه عن جرزحر واخب 7 بضیع منهاني» . وهنا وقال الذي 
عنده علم من الكتا بع وهو سلیمان عليه السلام «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 
فافتح عينيك وانظر فلا يعود إليك طرفك إلا والعرش بين يديك وسأل ربه باسمه الأعظم 
الذي ما دعي به إلا أجاب وإذا العرش بين يديه «إفلما رآه مستقرأ4 بين يديه لهج قائلا 
هذا من فضل ربي » أي علي فلم يكن لي به يد أبدأ «ليبلوني» بذلك «|أشكر» 
نعمته على «أم اکفرھا4 ومن شكر فلنفسه أي عائد. الشكر يعود عليه بحفظ النعمة 
ونمائها ومن كفر أي النعمة ل فإن ربي غني » أي عن شكره وليس مفتقرأ إليه» كريم قد 
يكرم الكافر للنعمة فلا يسلبها كلها منه أو يبقيها له على كفره . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ أهل الآخحرة لا يفرحون بالدنياء وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة. 

-١‏ استعمال أسلوب الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العو اليق. 

٣‏ تقریر أن سليمان كان يستخدم الجن وأنهم يخدمونه في أصعب الأمور. 

٤۔‏ استجابة الله تعالى لسليمان فأحضر له العرش من مسافة شهرين أي من اليمن إلى 
الشام قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه ينظر. 

٥۔‏ وجوب رد الفضل إلى أهله فسليمان قال هذا من فضل ربي ‏ والجهال يقولون بثورتنا 
الخلاقة, وأبطالنا البواسل . 

5 وجوب الشکر؛ وعائدته تعود على الشاكر فقط. ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة 
فور عدم شكرها وذلك لحلمه تعالى وكرمه . 

(9)هذا استثئاف ابتدائي أي : كلام غير مرتبط بما سبقه بنوع من الارتباط ريسيد 


(۲) فال الفرطبي : جمهور المفسرين : أن الذي عنده علم من الكتاب هو اصف بن بريخا وقيل : هو سلیمان عليه السلام » بقرينة قوله : 
هذا من فضل ربي ۰ ٠‏ قال ابن عطية وفالت فرفة وهو سليمان عليه السلام . والمخاطبة فی هذا التأويل للعفريت لما قال أنا اتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك, وكأن سليمان استبطا ذلك فقال له على وجه التحقير أنا اتيك به . . . الخ . قبل : با حي با قيوم : هو الاسم الاعظم . 


)۳( الشكر: فيد النعمة الموجودة ويه تنال النعمة المفقودة. 


۲۲ 


ا و کے سے گر .3 07 6 صرسے سے گر مم ۱ 
نظرا نی امت کون من الین لاسبتدون لیا 


النمل 
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کو زی میں خی مل سے ٭ a‏ ار د ۔ ر ر ست یآ 
هنک داع شا قات کانٹرھوواوتیتا الین قب لھا وا مسامینَ 





: ان 22 غ حه 
ظلمت نی واسلمت مع سلیِمدن لو رب العدليمين ل 


شسرح الكلمات : 
قال نکروا لھا عرشها 
أتهتدي 

أهكذا عرشك 

قالت كأنه هو 
وصدها ماکائت تعبد 
من دون الله 


ادخلي الصرح 
فكشفت عن ساقيها 
حسبته لحة 

صرح ممرد من قوارير 


3ے سے تم سر کک 


رکا وصذھاہ 


٢و‏ “ب 


یر 


د بیو و مم تم رص رے 
نت بدن دونِ امتا تمن قو رين 


E 2‏ ر ا سس کے کے کر م E‏ کے سے و سن 
6 قِبِلَها ا دحل الس فلماراته حسبته لجة وکشفت‌عن 


ا 2 ہے سر سر" ص ا 
سافيها قال تم صرح ممرد من قواری رق الت ربب ای 


اقَال ک و سے ور ع - بیو - 


اہ ہے وص سی یی یع ح۔ ےم ھت 





: أي غيروا هيأته وشكله حتى لا يعرف إلا بصعوبة . 
: أي إلى معرفته 
: شبهوا عليها إذ لو قالوا هذا عرشك لقالت نعم . 
: فشبهت عليه فقالت كأنه هو. 
: أي صرفها عن عبادة الله مع علمها وذكائها ما كانت تعبد 
من دون الله . 
: أي بهو الصرح إذ الصرح القصر العالي وفي بهوه بركة ماء 
كبيرة مغطاة بسقف زجاجي يرى وكأنه ماء . 
: ظانة أنها تدخل ماء تمشي عليه فرفعت ثيابها . 
: أي من ماء غمر يجري . 
: أي مملّس من زجاج. 


۳ 


النمل 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فيما دار من أحاديث بين سليمان عليه السلام وبلقیس ملكة سبأ 
لقد حرجت هي في موكبها الملكي بعد أن احتاطت لعرشها أيْما احتياط . إلا أن العرش 
وصل قبلها بدعوة الذي بازع عام من الكتاب ؛ وقبل وصولها أراد سليمان أن يختبر عقلها 
من حيث الحصافة او الضعف فأمر رجاله أن يغيروا عرشها بزيادة ونقصان فيه حتى لا 
يعرف إلا بصعویة كما قال عليه السلام «إلنظر أتهتدي 4 إلى معرفته طوأم تكون من الذین 
لا يهتدون» لضعف عقولهم . فلما جاءت «قيل لها أهكذا عرشك فشبهوا عليها في 
التغيير وفي التعبیں إذ المفروض أن يقال لها هذا عرشك ومن هنا فطنت لتشبيههم 
موفقالت : كأنه هو إذ لو قالت: هو لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة شهرين ولو 
فالت لبس عو لقيل لھا یف تجھلین سريرك فگانت ذات ذكاء ودهاء ومن هدا قال سليمان 
لما أعجب بذكائها «وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين» فحمد الله وأثنى عليه ضمن 
العبارة التی قالها. وقوله #وصدها ما كانت تعبد من دون الله» اتباعاً لقومها إذ کانوا 
يعبدون الشمس من دون الله . 9إنها كانت من قوم كافرين» فهذا سبب عدم إيمانها 
ونوحيدها وهو ما کان عليه فوسهاء. وجلس سليمان في بهو صرحے وكان البهو تحته بركة ماء 
عظيمة فيها أسماك كثيرة وللماء موج» وسقف البركة مملس من زجاج؛ ومع سليمان 
جنودہ من الانس والجن يحوطون به ويحفونه من کل جانب وأمرت ان تدخل الصرح لان 
سليمان الملك يدعوها فلفلما رأته حسبته لجة» ماء #فكشفت عن ساقيها» فقال لها 
سليمان «إنه صرح ممرد» أي مملس «من قوارير» زجاجية وهنا وقد بهرها الموفف 
وعرفت أنها كانت ضالة وظالمة نطقت قائلة فرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمین 4 ويهذا أصبحت مسلمة صالحة. ولم يذكر القرآن غنها بعد شيئا 


)١(‏ قبل : إن الجن قالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل فلذا أمر بتنكير عرشها لیختبر عقلھاء وقالوا له : إن رجلها كرجل حمار 
فلذا امتحنها بدخول بهو الصرح لتكشف عن ساقها فيعرف ما قالت الجن عنها 

(۲) الاستفهام للتقرير مع الاختبار وهو المقصود . 

(۳) اختلف هل قول : (وأوتينا العلم) من قول سليمان أو أحد رجالاته أو هو من قول بلقيس ٠‏ والراجح أنه من قول سليمان 
عليه السلام . 

)1) (الصرح) المناء العالي : تقدم أن الجن هم الذين قالوا لسليمان إن رجل بلقيس رجل حمار وطليوا اختبارھا وهم الذين 
صنعوا بركة الماء في بهو الصرح . 

)٥(‏ ذكر القرطبي عنا حکایات أكترها مقرل من غر الكتاب منها: أن الجن أول من صنعوا النورة لإزالة شعر الجسم › را 
سليمان عليه السلام أول من صنع الحمامات. وهذا يرفع إلى النبي 88 وذكر فولين أحدهما أن سليمان نزوج بلقيس واخر: 

لم يتزوجها. 


4 


النمل 


فلنسکت عما سكت عنه القران . 


هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


١۔‏ جواز اختبار الأفراد إذا أريد إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية . 

۲ بيان حصافة عقل بلقيس ولذا أسلمت ظهر ذلك في قولها كانه هوي . 

۴ مضار التقليد وما يترتب عليه من التنکر للعقل والمنطق . 

حرمة كشف المرأة سافيها حتى ولو كانت كافرة فکیف بها إذا كانت مسلمة . 

فضيلة الا منساء بالصالحين كماائتست بلقيس بسليمان في قولها #وأسلمت مع سليمان 


لله رب العالمين 4 . 


1-0 ٢ ETE 
وقد اتاجوہ ا حا ص حا أن اعد وهه فَإِدا‎ 
ےر ہے سے رم ہر‎ 


ترص ے نے تقوو لعجاو 


بير 


شرح الكلمات : 
أن أعبدوا الله 
فريقان يختصمون 
تستعجلون بالسيئة 


و کر رج ع لد ب و من پچ 
O‏ 


ا و عو مو رھ کے ےم 


یس ںی فروت الله 2 





: أي بأن اعبدوا الله . 
: أي طائفتان مؤمنة موحدة وكافرة مشركة يختصمون . 


o 


النمل 

لولا تستغفرون الله : أي هلا تطلبون المغفرة من ربكم بتوبتكم إليه . 

قال طائركم عند الله : أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله عن 
بل أنتم قوم تفتنون : أي تختبرون بالخير والشر. 


تسعة رهط : أي تسعة رجال ظلمة . 
تقاسموا بالله : أي تحالفوا بالله أي طلب كل واحد من الثانى أن يحلف له. 
نيه راماہ ١‏ أل لخنم ضوی ب لیڈ 


ما شهدنا مهلك أهله : أي ما حضرنا قتله ولا قتل أهله . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى «ولقد أرسلنا» هذا بداية قصص صالح عليه السلام مع قومه ثمود لما ذكر 
تعالى قصص سليمان مع بلقيس ذكر قصص صالح مع ثمود وذلك تقريراً لنبوة رسوله 
محمد ية ووضع المشركين من قريش أمام أحداث تاریخیة تمثل حالهم مع نبيهم لعلهم 
يذكرون فیژمنوا قال تعالى «ولقد أرسلنا إلى ثمود أي قبيلة ثمود «أخاهم» أي في 
النسب «#صالحا أن ابن أي قال لهم اعبدوا الله أي وحدوه «فإذا هم فريقان» 
بوحدون ومشرکون «يختصمون4 فريق يدعو إلى عبادة الله وحده وفريق يدم إلى عبادة 
الأوثان مع الله وشأن التعارض أن يحدث التخاصم كل فريق يريد أن يخصم الفريق 
الآخر. وطالبوا صالحاً بالآيات «وقالوا اثتنا ہما تعدنا 4 أي من العذاب إن گنت فی 
الصادقين) في أنك رسول إلينا مثل الرسل فرد عليهم وقال فيا قوم لم تستعجلون 
بالسيئة 4 أي تطالبونني بعذابكم «إقبل الحسنة) فالمفروض أن تطالبوا بالحسنة التي هي 
الرحمة لا السيئة التي هي العذاب. إن كفركم ومعاصيكم هي سبيل عذابكم. كما أن 
إيمانكم وطاعتكم هي سبيل نجاتكم وسعادتكم فبادروا بالإيمان والطاعة طلباً لحسنة 
الدنيا والآخرة. إنكم بكفركم ومعاصيكم تستعجلون عذابكم «لولا» أي هلا 
)١(‏ من الخصومة ما قصه الله تعالى في سورة الأعراف في قولّه : (اتمعذمون أن صالیحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به 


مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي امنتم به کافرون). 
(۲۹٦‏ الاستفهام إنكاري ؛ و(السيئة كالحسنة) صفة لمحذوف: والتقدير لم تستعجلون بالحال السيئة قبل الحال الحسنة؟ 


(۳( رها أا تحضيض حضهم بيهم على التوبة بالاستعمٰار والاقلاع عن الشرك والمعاصي رجاء ان يرحمهم الله تعالی 
فلا يعذبهم في الدنا ولا في الآخرة . 


٦ 


النمل 


لنستغفرون الله 4 بترككم الشرك والمعاصي «لعلكم ترحمون) أي كي ترحموا بعد هذا 

الوعظ والارشاد. كان جواب القوم ما أخبر تعالى به عنهم في قوله «قالوا اطيرنا بك وبەن 

معك » أي تشاءمنا بك وباتباعكف المؤمنین لك. فرد عليهم بقوله «طائركم عند اللہ ¢ أي 
ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه وهو کائن لا محالةء وليست 

القضية تشاؤما با ولا تاتا «بل أنتم قوم تفتنون» وقوله تعالى «إوكان في المدينة تسعة 

رهط أي مدينة الحجر حجر ثمود تسعة رجال «يفسدون في الأرض4 بالکفر 

والمعاصي ولا يصلحون» وهم الذين تمالؤوا على عقر الناقة ومن بينهم قدَار بن سالف 

الذي تولى عقر الناقة . هؤلاء التسعة نفر قالوا لبعضهم بعضا في اجتماع خاص فا تقاسموا 

الله أي ليقسم كل واحد منكم قائلا والله ہل لنبيتنه » أي صالحاً «وأهله» أي أتباعه. 

أي لنأتينهم ليلا فنقتلهم . ثم في الصباح «إنقول لوليه» أي لولی دم صالح من أقربائ 

والله هما شهدنا اك أهله) ولا مهلكه «إوإنا لصادقون) فيما نقسم عليه من أنا لم 

نشهد مهلك صالح ولا مهلك أصحابه . 

هداية الآيات 

هداية الآيات : 

. تقریر نبوة النبي صلی الله عليه وسلم‎ -١ 

۲ تقریر حقيقة أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء الباطل . 

۳۔ حرمة التشاؤم والتيامن كذلك» ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير. 

٤۔‏ العمل بمعاصي الله تعالى هو الفساد في الأرض؛ والعمل بطاعته هو الإصلاح في 

الأرض . 

٥۔‏ تقرير أن المشركين یؤمنون بالله ولذا يحلفون به ولم يدخلهم ذلك في الاسلام 

لشركهم في عبادة الله تعالى غيره من مخلوقاته . 

)١(‏ كانت العرب أكثر الناس تطيرا (واطیرنا) في الآبة أصلها: : تطيرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجھا من الطاء وأدغمت في 

الطاءء وجيء بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن. والتطير معناه: التشاؤم وغو هاوه من الط تر يمينا أوكيالا 

فيتيمنون بذلك أو يتشاءمون . 

(۲) الأرض : أرض ثمود وأل فيها: للعهد والرهط : العدد من الثلاثة إلى العشر كالنفر ومن بين هؤلاء : قدار بن سالف: عاقر 

( زا الجمهور (مهلك) بضم الميم » وقرأ حفص (مُهلك) بفتحهاء والمهلك : مصدر ميميّ من الرباعي أهلك؛ أي : ما 


شهدنا إهلاك من أهلكهم والمراد من وليّه: ولیٌ الدم من عصبته. قرأ الجمهور: لنيّتنه وأهله ثم لنقولن. وقرأ خلاف 
الجمهور: (لتبيتنه) (ولتقولنَ) بتاء الخطاب وهو قول الماكرين لبعضهم البعض» والمعنى لا يختلف. 


۷ 


النمل 


و 2" ما 
تاڪ را تم رر شیج 
و و 1 سم وقومھ میں 


لا فیک سو رو وباطلا ركف ذَلِكَ 


ور گی 
ایر یں کے 


لاي ةلقوریعلموت وها وا تا سنا الذبتبءامنوا 

وكا ينقت و 

شرح الكلمات : 

ومكروا مكرا أي دبروا طریقة خفية لقتل صالح والمؤمنین . 

ومكرنا مکرا : أي ودبرنا طريقة خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك الظالمين. 
وهم لا یشعرون : بأنا ندبر لهم طريق هلاكهم . 

بيوتهم خاوية : أي فارغة لیس فيها أحد . 

بما ظلموا : أي بسبب ظلمهم وهو الشرك والمعاصي 

لازےےة Ê‏ عبرة. 

وأنحينا الذين امنوا E‏ صالحا والمؤمنين . 


معنى الآيات : 
" في نعلي يكرا مكر دا یا قصص صالح مع مید دم ان تسعة رهط من 
قوم صالح تقاسموا على تبييت صالح والمؤمنين وقتلهم ليلا ليحولوا في نظرهم دون وقوع 
العذاب الذي واعدهم به صالح وأنه نازل بهم بعد ثلاثة أيام» وهذا مكرهم وطريقة 
تنفيذه أنهم أتوا صالحاً وهو یصلی فی مسجد له تحت الجبل فسقطت عليهم صخرة من 
الجبل فأهلكتهم أجمعينوهكذامكر الله بهم وهم لا يشعرون به ثم أهلك الله القوم كلهم 


59 اكد كل من مر الله تعالى ومكرهم بالمصدر إشارة إلى نعظیم كل من المكرين والمكر: الثبییت الخفی لإرادة السوء 
بالممكور به فعاملهم الله تعالى ہما عزموا على فعله مع صالح وأهله . 


یی 


النمل 


بالصيحة قأصبحوا في ديازهم جائمین. وهو معنی ترله تعالی «إفانظر كيف کان عائبة 
مكرهم» أي انظر يا رسولنا كيف كانت نهاية ذلك المكر وعاقبته «إأنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين» «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) أي بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك وظلمهم 
صالحا والمؤمنین . وقوله تعالى «إن في ذلك» أي الإهلاك للرهط التسعة ولثمود قاطبة 
«لآية» أي علامة على قدرة الله وعلمه وحسن تدبيره لقوم يعلمون» إذ هم الذين يرون 
الأية ويدركونها. 

وقوله تعالى : «وأنجينا انير أمنوا وکانوا رت رید ضالعا والمؤمنین الذین امنوا 
بالله ربا وإلها وبصالح نبياً ورسولا . وكانوا طوال حياتهم يتقون عقاب الله تعالى بطاعته 
رطاعة رسوله في الأمر والنهي . 


هداية الأبات 

من هداية الآيات : 

. تقرير قاعدة: (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)‎ ١ 

۲ تقریر أن ديار الظالمين مآلها الخراب فالظلم يذر الديار بلا قع . 

٣۔‏ تقریر أن الإيمان والتقوى هما سبب النجاة لأن ولایة الله للعبد تتم بهما. 


و9 0 
ول متا اذ سال لتو و 
ت مو و < س ہے سے ارم گر 7 عر > را ھ2 
کاتورے الفلحشة وان رص وت انا لتانون 


سناس >> ےک لئے سر ہر 


الرجال سوه من دون الِنْسَاءِ یں فو بے لوم 


شرح الكلمات : ظ 
را اط : أي راذكر لقومك لوطأ إذ قال لقومه . 


)١(‏ النظر هنا: قلبي لیس بصريا لعدم وجود الهلكى بين يدي الناظر. 

(۲) قرىء (إنا) بكسر الهمزة على الاستثناف البياني » وقرىء: (أنا) بفتح الهمزة» فمن فتح الهمزة لا يحسن له الوقف على 
مكرهم » ومن کسر الهمزة جاز له الوقف على مكرهم . 

(۳) بيوتهم المنحوتة من الجبال ما زالت إلى اليوم . وقد وقفنا عليها وهي عجب في فن البناء والنحت. 

)٤(‏ زيادة كان في قوله : (وكانوا يتقون) للدلالة على أنهم كانوا متمكنين من التقوى التي هي فعل المأمور واجتناب الشرك 
والمنهي عنه من اعتقاد وقول وعمل وصفة . 





۹ 


لقومه : هم سكان مدن عمورية وسدوم . 

الفاحشة : أي الخصلة القبيحة الشديدة القبح وهي اللواط 

وأنتم تبصرون : إذ کانوا يأتونها في أنديتهم عیاناً بلا ستر ولا حجاب . 

قوم تجهلون : أي قبح ما تأتون وما یترتب عليه من خزي وعذاب . 
معنى الا یتین : : 37 


هذا ہدایة سس لوط عليه سیر مع قومه اللوطيين فقال تعالى «ولوطاً» أي واذکر 
كما ذكرت صالحا وقومه اذكر لوطأ إذ قال لقومه» منکرا عليهم موبخاً مؤنبا لهم على 
فعلتهم الشنعاء «#أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون* أي قبحها اتيا ببصائركم 
وبأبصاركم سیف كاثرا يأتونها خلا وعيانا وهم ينظرون وقوله «أئنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساء» أي لا للعفة وال حصان ولا للولد والانجاب بل لقضاء الشهوة البهيمية 
فشأنكم شأن البهائم لا غير. وفى ن ناس الوت اذیتم نساءكم حيث تركتم إتيانهن فهضمتم 
حقوفهن . وقوله تعالى #بل أنتم قوم تجهلون» أي قال لهم لوط عليه السلام أي ما كان 
ذلك الشر والفساد منكم إلا لأنكم قوم سوء جهلة بما يجب عليكم لربكم من الإيمان 
والطاعة وما يترتب على الكفر والعصيان من العقاب والعذاب . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان ما كان عليه قوم لوط من الفساد والهبوط العقلي والخلقي‎ ١ 

۲ تحريم فاحشة اللواط وأنها أقبح شيء وأن فاعلها أحط من البھائم . 

۳۔ بيان أن الجهل بالله تعالى وما يجب له من الطاعةء وبما لديه من عذاب وما عندہ 
من نعيم مقيم هو سبب کل شر في الأرض وفساد. ولذا كان الطريق إلى إصلاح البشرهو 


)١(‏ أي : اذكر لوطأ أو: أرسلنا لوطاء الكل محتمل وجائز. 

(۲) هم أهل سدوم وعموریة . 

(۴) أعاد ذكرها لفرط قبحها وشناعتهاء والاستفهام للإنكار والتقبيح لفعلتهم الشنماء . 

(4) (تجهلون): إمَا أمر التحریم أو العقوبةء ووصفهم بالجهل» وهو اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب وعماه. 
ووصفهم في الأعراف بالإسراف وذلك نظراً إلى تعدد مواقف الوعظ والإرشاد. 


۰ك 


النمل 


تعريفهم بالله تعالى حتى إذا عرفوه وآمنوا به أمكنهم أن يستقيموا في الحياة على منهج 
الاصلاح المهيء للسعادة والکمال ۱ 


۳۱ 
أيسر التفاسير ج ؛ م ٢‏ 


